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مجلة البيان - العدد 75 : ذو القعدة 1414ه / ابريل 1994م 
كلمة صغيرة 
ديمقراطياتهم الزائفة 

تدعي كثير من الدول العربية والإسلامية التوجه الديمقراطي وتخادع 
شعوبها والعالم بأاسرة لأنها تتناقض مع ما تعيشه تلك البلدان من واقع رمؤلم 
من كبت للرأي ومن مصادرة لأي توجه معارض ولاسيما إن كان إسلامياً . فإنه 
سوضع دينتد مع كائمة ل ل لد أو مطارد أو 
ومن 0 أن تلك الدول بتستم رؤساذها رعامة الخزي الضاكم . قفد 
أي انتخاب النتيجة المعروفة سلفاً 9099 وربما خجلوا من المعارضة 
المسموعة في العالم فأعطوا المعارضة نسبة محدودة, والويل كل والويل 
لمن يعارض , فأول جزاء سحب حصانته وربما ضرب بالنعال وأخرج غير 
مأسوف عليه . 
هذه ديمقراطيابت القوم ولذلك لا يستغرب أن تكون تلك الحكومات 
محل رضا العالم الغربي لا لشيء إلا لأنها وقفت وبكل صفاقة في وجه 
التيار الإسلامي الذي يشكل بعبعاً لهم ولأسيادهم . 
ولله ١|]‏ من قبل ومن بعد .. 


الافتتاحية 


أيها المسلمون: 
إلى متى هذا الهوان..؛؟ 

الحو مور صرت بو الام اجا وا كته ُجُوهلت , لا أظنها تقل خطراً 
مستغرب على هيئة الأمم ومو وساتنها . في إصدار قرار عادل يدين الجعريية 
ويحدد سبل حماية المواطنين الفلسطينيين العزل من » جنون« 
المستوظطنين. اليهوة العسلحين وأعواتهم فن. جهاز الشرطة وجيش 
الإحتلال الصهيوني. 
والشعور العام, في أوساط الإعلام العربي خاصة؛ بحجم الخطر الذي 
تمثله الواقعة الجديدة, أوقع الإزعلام العربي في زلل فاحش, حين تعمد 
إخفاء معالم تلك الواقعة, وحاول التعتيم على صلب موضوعها. بإثارة الكثير 
من الغبار حول شكليات وملحقات لا تمت للموضوع الأصلى »الخطير« بصلة. 
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والشعور العام . في أوساط المؤسسات» القومية« العربية , والإسلامية 
بحجم» الجريمة« التي اقترفتها الأمم المتحدة بحق الإسلام وشريعته , كان 
أيضاً سبباً في التجاهل »المريب« من هذه المؤسسات وأجهزتها . لمعطيات 
الواقعة رغم أنة.طلتب رسميا فن الجامعة الغربية تخديد] إصدار يبان واضع 
يدين هذا العدوإن. ويطالب باعتذار علني للمسلمين, ولكن الجامعة جعلت 
كما يقولون اذنا من طين واذنا من عجين, ولا من رأى ولا من سمع. 


القصة بتمامها , أن الأمم المتحدة عينت في العام الماضيء المدعو» (كسبار 
بيرو) »مقرراً خاصاً لحقوق الإنسان في السودان, وقد نشط (»بيرو) »في 
إعداد تقرير كامل عن أوضاع» حقوق الإنسان« في السودانء جاء مليئاً 
بالإتهامات للحكومة السودانية في مختلف المجالات, وليس هذا بالمهم, فهذا 
شانهم وشا ن 0 ولكن ما هو ليس يشأناً سودانياً بل هو شأن إسلامي 
عام يخص كل مسلم على وجهر _الخصوص, أن مقرر الاهم المتحدة ؛ لحقوق 
الإنسان كتب في تقريره مهاجماً الشريعة الإسلامية, ومععر ا أحكافها في 
الحدود والقصاص إهدارل لحقوق الإنسان الأساسية: ثم لم يقف التقرير 
عند هذه الإهانة لدين الإسلام, بل ذهب إلى الهجوم على ممارسة» الدعوة 
إلى الإسلام<« في المناطق الوثنية وغيرهاء واعتبر ذلك »انتهاكاه« لحقوق 
الإنسان,إضافة إلى هجومه على استعمال اللغة العربية لغة اولى للتعليم في 
السودان, معتبرا ذلك خرقا لحقوق الإنسان. 
لش 
في أعقاب هذه »الفضيحة« ناشد السودان الأمم المتحدة سحب الفقرات 
الخاصة بالطعن في الإسلام وشريعته ' وطلب اعتذاراً» للمسلمين« عن هذا 
الجرم في حق دينهم : بيد أن الأمم المتحدة رفضت بإاصرار تحقيق هذا 
الطلب »البدهي« بل إن الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار يوصي 
بقبول تقرير (»>كسيبار بيرو 6 بل فإمغان في الاستهتار , يوصي بمد خدمته 
في السودان عاماً آخراً 0 المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة . دافع عن تقرير» بيرو» واعتبر 16 »الحريات الأساسية« أهم من 
»الخصوضيات الإقليمية« ::ولعلة استحى أن يقول »#الذيثية« , وغلق كل ٠‏ حال 
فكل مالا يقل اجراهاً عن تقرير» بيرو», حيث يكون» مفهوم الإنسان 
الأوربي« عن الحريات, أقدس وأجل من دين الإسلام وشريعته بل ويلزم 
الإسلام بالخضوع للمقررات الأوربية في ذلك. 
»ا 

وكما قدمنا , الإعلام العربي تجاهل الواقعة على خطرها ومن تعاطى معها 

حاول إخفاء صلب الواقعة . وجوهر الجريمة . وصور الخير على أنه نزاع بين 
السودان َالامم المتحدة في شان إهدار حقوق الإنسان في السودان كذلك 
»المؤسسات القومية« , تجاهلت هذا العدوان على الإسلام وكات الإسلام 
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وشريعته أصبحتا شأناً وطنياً خاصاً بقطر من الأقطارء. وليس دين الأمة بكاملها 
. وما يمسه ويجرحه فهو يمس كل مسلم ؛ ويظطعته في أعمق مشاغرة 

» وحقوقه« الأولية. 

ولنا أن فخيل :هنذا الظعن الوازة فى تقرير صاد عق الامع المتحدة موجه 
إلى المسيحية أو البهودية. قماذا سيكون رة:الفعل ,على .من ذلك 
الطعن؟ بل إننا تقطع بأن مثل:هذا الشؤال مجرذ فرض وهمي: [ذ أن أحدا ‏ في 
التظمة الدولية لا بجروء .ولا يجولبمخاطرة أن بتعرض : ولى من تعيت: إلى 
اليهودية أو المسيحية, ولا حتى عباد البقر. فهل صحيح أن الإسلام هو الدين 
المستباح عند المنظمة الدولية,.في عقيدته التي تطعن» بدم بارد« في 
اصولها: ويكابرون في مجحرد تقديم اعتذار, وحتى إنسانه الذي يذبح في 
مسجده ومصلاه بالجملة ومع ذلك تعاند المنظمة 5 بعص كبرائها في إدانة 
المجرمين وحماتهم, وتتهرب من الالتزام ؟» بحق الإنسان الفلسطيني 
المسلم<« في أن »“يعيش«: وتحرمه من»الحماية« ضد مسلحين يحملون 
براكين مكبوتة, من الحقد والمرارة والعنصرية ضد كل ما هو عربي أو مسلة] 
هل أصبح الاسلام هو الدين المسفاجع في عالم التؤم؟ وهل أضبح طموج 
العملمين في كل مكان أي بيظالبوا بإقامة» مناطى امتد< [عقيدتهم. التي 
فهك بصورة شيه اعتيادية وعلئ مختلق الأصعدة من الفتظمات الذولية إلى 
كتاب وقتانين يحظون. بمباركة وحمابة أكبر رعامات الغالم القتياسية. وحتى 
بيوت الأزياء والموضة؟! 

ما الذى يراة بالضبط من المتسلمين هذة الأنام؟ وما معي هذا المسلييل 
المتوالي من الاستفزاز ساد المدعم بتيار إعلامي لا ينقطع مدده من 
دعاوى»الإرهاب الإسلامي«! والتطرف الإسلامي! والخطر الإسلامي! وأي 
سرك يزه للك الي تحصبي لولم اليوم في كير يدان وناحية؟! 


خبنى, اضذر البرلمان التركي قراراً برفع الحصانة البرلمانية عن النائنب» حسن 
0 فن »#حنرزب الترقفاءه الاسلامي ثم القت قوات ت الأمن القبض 
عليه بعد صدور 0 باعتقاله, والتهمة » إهانة “تكرت مضطفى. كمال أتاتورك ذ! 


ادخلوا في السلم كافة * 
د. عبدالكريم بكار 
إن المراد د“ الشلم< هنا هنا بام لل هنا ددم عدد من المفسرين 
بالأخذ عام دا ما 'تمتل اليه النمس متها , وما يخال هواها. 
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وتصرح الآية الكريمة بأن في عدم الأخذ بالإسلام كاملا نوعاً من اتباع 
الشيطان حيث إن المنهج الزياتي يباين السبل الأخرق في فلسفتها العامة , 
فاك التفريظ بنتديء من ذلك المتهع سيكون فيه اتباع (الي) لتسئل الشيطان 
حيث لا يوجد خيار ثالث. 

ام ان نستيبصر في إشراقة هذه الآية المباركة المفردات 

التا 

0 لتكامله ا المجال مي منافية 0 تفرده عن 
المناهج الأخرى فإنه يمنحه نوعاً من الحساسية الخاصة التي تجعل أي 2 . 
انحراف عنه أو به عن مقاصده وغاياته بالغ الضرر على أدائه وإصلاحه للشأن 
الإنساني كله , فالصفاء الكلي ليس مطلباً من مطالب الإيمان النظري , 
ولكنه مطلب من مطالب توظيف المنهجح ورسم دوائر حيويته وفاعليته , 
وذلك نظراً للعلاقة الجدلية بين النظرية والتطبيق , فسلامة الإيمان على 
مستوى الاعتقاذ تتائر إلى حد بعية بالاخذ الجرتي للإشلام. على مستوىق 
التطبيق!. 

وقد حدر القران الكريم ال ال ل عقن مطاوعة المشركين 
في: الإعراض عن بعض المنهج الزباني حين قال:((وأن احكم .بيتهم يما أنزل 
الله ولا تتيع أهواءهم واحدرهم أن يقتتوك عن بعض ما أنزل .الله إليك))(1): 
2- إن خصال الخير في هذا الدين: كثيرة: وقلى فقدار ها يأخذ الفسلم متها 
يكون كمال إيمانه وإسلامه , لكن بما أن العمر محدود والطاقات محدودة 
فإن على المسلم إذ! أخذ يففد الإسلام ..واهتدى بهذيه العام :. وقبسن. من 
كمالاته : أن يبحث عِن المجال الحيوي المناسب لاستعداداته وظروفه وطاقاته 
كي نتخد :منه مكرانا ‏ لتعيده وتقريه إلى الله تعالنئ : حتى تحفطظ [لمحتمء 
الإسلامي توازنه ونسد تغراته. 

ومن هنا :فإن عبادة طالب العلم محاولة النبوغ ٠‏ وإتقان التخصص حتى 

نحقق للأمة الاكتفاء الذاتي ولو في حده الأدنى على الصعيد العلمي والفني - 
وعبادة علماء الشرغ الفيام بالتبليغ..وإخياء الستن:- والأمر بالمغروف والتهي عن 
المنكر : وتجدية.وطائف القدين والتوضر :في واف الآفة م .وان عيادة 
الحكام إقامة العدل ٠‏ ورعاية شؤون الأمة ' وحماية البيضة . والتعفف عن 
الأموال العامة ونشر الدعوة . وعبادة الجندي دوام التمرس بفنون القتال , 
واستيعاب الأسلحة الجديدة واستشراف الشهادة , والاستعداد الدائم للبذل 
والغذاء + وإن:عبادة الأغنياء. وذوي الجاه سد حاخة الفقراء ومساغدة 
الضعفاء على خل مشكلاتهم والوصول إلى حقوقهم :.والبذل في 'تشبية 
المرافق العامة . وهكذا.. 

وإن خروج كل :واعد من سسؤلاة عن مجاله الحيوي سيح رمه » وبيحرم الأمة 
من خير عظيم: بل قد رؤدئ: الى اضرار بالفقة وخيمة القواقية :قاد صار هه 
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العالم: امتلاك المال بنية إعمار المساجد مثلاً تقلضت جهودة في ميدانة 
الحقيقي الذي ينبغي عليه المجاهدة فيه , وإذا انشغل الحاكم بأعمال خيرية أو 
أداء النوافل عن 0 الأخرى . لم يكن ذلك موضع مدح ولا نفع ذي شأن 
للأمة المسلمة , اه 
وهذا كله يحتاج إلى نوع من البضيزة النافقذة بعغية وضع الأمور في تضابها. 
3- إن أنظمة الإسلام يكمل بعضها بعضاً . كما يفقّل بعضها بعضاً ومن ثم فإن 
أي خلل أو ضعف في نظام ,من تلك الأنظمة يؤثر بالسلب على أداء باقيها , 
وهذا يعود إلى ما ذكرناه آنفاً من ميزة (التكامل) التي يمتاز بها المنهج الرباني 
1 ونظراً لأهمية هذه المسألة وضعف الإدراك لها سنفيض القول فيها عسات 
تشعر اها تقف علق اررض صلبة, 
وفي البداية فإن مبادىئ الإسلام ومنظوماته المختلفة تنضصوي تحت رؤبة واحدة 
مما يجعل التخلي عن أي .متها هدما لجزة من الرؤبة: الكونية الإسلامية 
تعن ا خيى ارمس العيلي عد اند الجهل بذلك الجزء مع تجاهله 
أو حجحده , والنتيجة واحدة:, وهفي عبش في الرؤية على المستوى النظضري 
ب واغتلال في التوازناتك العميقة على مشتوى الشعون واضطراتب: انظمة 
الحياة الإسلامية على مستوى الفعل والواقع المُعَاش, وسنضرب العديد من 
الأمثلة لجلاء هذه الحقيقة. 
2 الزكاة جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي وعدم القيام بهذه الشعيرة 
يؤدي إلى عدم كفاءة النظام الاقتصادي . كما يؤدي إلى إلحاق الضرر 
بالنظام الاجتماعي والأخلاقي أيضاً. فالمقدار المفروض من الزكاة في الأموال 
وعروض. التجارة هو 602.5؟ , وهذا القدر كاف لسد العديد من حاجات “لبجم 
الإسلامي على مقتضى الحكمة الإلهية البالغة . لكن ذلك سيكون 
الأحوال العادية والطبيعية وفي غير الأحوال الطارئة كما في حالات الرلازل 
والفيضانات , وذلك أيضاً فيما إذا التزم أغنياء المسلمين بإخراجها, وإذ[ 
استمر ذلك الالتزام حقبة مناسبة من الزمن . فلو قدرنا أن 2/000 من 
الاغنياء أخرجوا الركاة وآن الترامهم ياذائها في مجتفع ما لم بض 
سوى تين . قن الركاة انذاك. لا تقوم بمهامها على 'الوجه : الفطلوت حي 
إن الحالتين اللتين ذكرناهما تجعلان الفقر يتراكم ويتفاقم إلى الحد الذي لا 
تفي أموال الزكاة بالتخلص منه. 

ثم إن نظام الزكاة يؤدي _مهامه في ظل فعالية الأنظمة الأخرى , فإذا كانت 
008 القطر شحيحة جداً . أو كان النظام السياسي فيه مختلاً : وأدى 
ذلك إلى انتشار البطالة والعطالة عن العمل , فإن نظام الزكاة بالتالي لا 
يوصلنا إلى الأهداف رالمنشودة منه. 
وباعتبار الزكاة جزءاً من النظام الاقتصادي الإسلامي , فإنها أيضاً لا تؤدي 
وظائفها إلا بفاعلية النظام الذي تنتمي إليه. فمثلاً: (القرض الحسن) جزء من 
ذلك النظام: .واغراض الدولة أو الشعي عنه يؤذة: إلى نوع من تعطيل 0 
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العال وتداولة ٠‏ وبالتالي الى ضعف جركة الشمية والاسفمار مما يقضي أيضاً 
إلى قلة فرص العمل وكثرة الفقراء والمعوزين 
ومرة أخرى فإن فاعلية نظام الزكاة ترتبط جزئياً بقيام الدولة بواجباتها من 
0 الحد الأدنى من المعيشة للفقير بالقدر الذي يحفظ كرامته . ويجعله 
ضع منتحج مثمر , . فإذا عجزت الدولة عن ذلك أو قصرت فيه , فإن آلية 
نظام , السوق) ستوجد شريحة واسعة من المحتاجين الذين لا يمكن أن تقوم 
بهم أموال الزكوات والنذور والكفارات... وينفعل كل ذلك ويتأثر بقوة النظام 
اسمن وتاعلييه : قاذا كان سيط أندقه الاش إلى التططوة بكر من اعمال 
الخدمية واندفع كثير من الفقراء إلى العمل والحركة مع حسن التدبير 
والتعفف عن وال الآخرين مما يخفف من غلواء الحاجة. 
ب- الضبط الاجتماعي في الإسلام يقوم على ركنين اسا سق" الأسرة 
والمجتمع العام بما فيه من وسائل تثقيف وتعليم ورقابة. .. وإن الخلل في أي 
من هدس الركنين. سيؤدى إلى شبوع الخلل في أذاء الركن الاخن وؤاضع أن 
مهمة الاسرة أن تصقل الفرد من داخله بما تغرسه من قيم وآداب وبما 
تخطه في ذهنيته ومشاعره من خطوط عميقة . كما أن مهمة | 
الأرحب القيام بالرقابة على تشجيع القيم الإيجابية وحماية أفراده من السقوط 
فيما يعتبر اعهالاً مشطة أو فخلة. 
والحالة النموذجية في هذا تتجلى في عموم الإيمان بالقيم والنظم , وتوحد 
التربية الفردية مع معايير الضبط الاجتماعي على .مقتضى ذلك الإيمان , فإذا 
ما افترضنا الاختلاف بين القيم الأسرية والقيم التي يبثها الإعلام أو تلقنها 
المدرسة أو يشيعها الشارع ؛ فإن النتيجة هي تمزق شخصية الطفل بين 
مختلف هذه المؤثرات ؛ وحينئذ فإن التربية الأسرية تتعرض للخطر من قبل 
الفجتمع الأوسع أو ياتي الخطر.مما تواضع.علية.من:قبلها: هذا من جهة: 
ومن جهة أخرى فإن الطفل يُخفي في البيت ما تلقفه من المدرسة أو 
الشارع .: وكقي: فيهعا ها لفقة في البيت, والنتيجة هي الاردواجية ,والخيرة 
وانطفاء الفاعلية, أي إجهاض عمل الجهات التربوية المختلفة , وترك الناشئ 
ع- الحدود في الإسلام وسائل للرؤة + وقي نذثابة العمل الجراكي الذي يأنق 
ترتييه في التطبب متآخراً عسي مك ير م ا ل 
وانعدام المغريات بالفاحشة وانسجام التربية البيتية مع معايير الضبط 
الاجتماعي وانتشار الغلم... وإذا ما فرضنا وقوع خلل فيما سبق أو بعضة.فان 
كفاءة الحدود في توفير الأمن للمجتمع سوف تتراجع على مقدار القصور 
الخاضل في الأنظمة الأخرى : وهذا كله يجغل مسؤولية أمن المجتمغ 
واستقراره مسؤولية عامة يتحملها كل فرد في المجتمع . كما تتحملها الدولة 
على مقدار المكنة والتخصص. 
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4- إذا كانت أنظمة الإسلام متفردة في رؤيتها الكونية وفي منطلقاتها وأهدافها 
بفإن هما يضر بتفاسكها اتذاعلي إدخال الغتاضر البعيدة عن طبيعتها عليها : 
وهذا ما شكن كن أن نسميه 5 (التلفيق) ٠‏ وإن الثقافة الإسلامية تقبل من الجديد 
ما ينشط وظائفها وه يوظف مبادئها أو نفلا فراغات وهوامش أوجدتها 
خاصية المرونة فيها , فإذا تجاوز الأمر ذلك إلى الجوهر والأنظمة الأساسية, 
فإن النتيجة هي ضرب التوازنات العميقة لتلك الثقافة مما يجعلها تنكمش كما 
هو الكائن الحي حين يهاجّم وتفرز نوعا من العطالة الضرورية كيما تحافظ 
قلف وجودها وانسجامها. 
وإن ثقافتنا الإسلامية تمر بمرحلة عصيبة لا سابق لها في تاريخها المديد حيث 
يمتلك زمام تثقيف الأمة اناس كثيرون يجهلون ثقافة الأمة, بل إنهم رضعوا 
لبان الثقافة المعادية, ولسنا هنا بصدد بيان ذلك ولا أسبابه. لكن ما نشاهده 
اليوم .منعمليات التلقيق. والتهجين: الثقافي كان حصاد مراجل الركوة الفكرق 
والحضارى بصورة عامة: وإذل كان التحدية سئة من سنن الكائن الحي فإنه إذا 
لم يتوّل التجديد أهله تولاه غيررهم, فالإأنسان بطبعه لامصير على طعام 
واعد وهم يستهلك الشغفارات والافكان والنظم الضغري, قادا لم نهم 
بإثراء تقافتنا بالدراسات والخبرات وتجديدها وتحريرها من واف الانحراف 
والجمود والتقليد فعل ذلك من لا يتحسنه وصار الانسجام والتجديد عبارة عن 
سمات ظاهرة جوفاء, أما الجوهر فيشوبه التناقض والتآكل الداخلي. 
ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
*من قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين)) (سورة البقرة:208) 
)1) ة (المائدة:49) 


مقال 
دعوة الساات محمد بن عبد الركات 
فهد بن ناصر العمية 


تمهيده 

الدعوة السلفية بنجد التي يرميها شانئوها زوراً الوهابية بقصد التنفير منها 
وادعاء أنها 'وعوة مبتدعة .هي دذدقوة إصلاحية , وذفقفوة لتضحيخ العقيدة 
الإسلامية التي انحرفت عن النهج الحق بفعل الاتجاهات الصوفية والبدعية 
بوجحه عام . وبخاصة في القرون الأخيرة , ومما يوؤوسف له أنه مازالت بعض 
الاتجاهات البدعية تناصب هذه الدعوة العداء بدون وجه حق , لكن الحق أبلج 
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وأكيق من آن:تقف: فى وحيه المعوقات , فقد بينت حقيقة هذه الدعوة وكتب 
011 الكتيو من الغلماة على بمسيتوى التعالم الاسلامي هنهم 
(مسعود الندوي من الهند والشيخ بهعجحجت الأئري من العراق, والشيخ رشيد 
رضا من مصر والشيخ علي الطنطاوي من الشام وغيرهم): وهذه المقالة 
تتحدث عن جزئية خاصة من الآثار الإيجابية لهذه الدعوة. 
«البنان< 
عتنن الامن من العناضر الأساسية التى.تستقر:عليها الدول:,وتقوم علبها 
الخضارات : ولا يمكن أن يتحقق الامين بعفهومه الشامل إلا عندما تتحقق. 
عبودية الإنسان لربه, يقول الله تعالى: ((ولولا دفع الله الناس 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً)) 
والجزيرة العربية وهي: مهبط الوحفي ومبعث الرسالة الخالدة: لا 0 أن 
تقوم بها حضارة إلا في إطار من الشريعة الإسلامية, ولا يمكن لأهلها أن 
نتعموا بالأهن والاستفرار إلا تحب ءرابة التوحية. 
ومع إشراقة العصر الحدبيث نظهر السيع محمدون. عند الوفات .فن قلت 
الجزيرة العربية, واستطاع بفضل الله ان يوحدها تحت قيادة إسلامية واحدة : 
لذا جاء الاهتمام بدراسة هده الدعوة المياركة وانرها في جاتب من اهم 
جوانب الحياة الأساسية ألا وهو الأمن ل ل" 

من ذكر لفحة موجزة عن الجالة الأمتية قبل تلك الدغوة: ومدف ها 
وصلت إليه لاني من التدهور والاضطراب آنذاك. 
الحالة الأمنية قبل الدعوة: 
اصطريت: الحالة الأمنية في العزيرة: الغربية بسي انقنان واتخراق 
الحالةالعقدية »فكانت البلاد تعيش في ظلام ذاممن بين عد باخدها بالقهن 
قيين صديق ياخذها:يالقزو»(2):ولمغرفة ها ءوضل البه الغال نمكن ذكر 
المتالين: الالمين” 
المثال الأول ذكر المؤرع ابن شر عن أحداث سنة 1120ه قوله »>وفيها 
ابن عمه فايز بن محمد 0-0 بعده 4 (التويم) , ثم إن أهل حرمه 0 
إلى التويم ؛ وقتلوا فايزاً المذكور وأمروا في البلد فوران بن مفيز(3) , 
غدر ناصر بن حمد بفوزان فقتله ٠‏ فتولى في (التويم) م 
فتمالاً عليه رجال وقتلوه منهم المفزع وغيره من رؤساء البلد وهم أربعة 
رجال ٠‏ فلم تستقم ولاية لأحدهم فقسموا البلد أربعاً كل واحد شاخ في 
ربعها« أي صار شيخاً (4). 
المثال الثاني: ما جرى لبلدة العيينة عندما أصابها المرض الخطير في 
عام 1139ه وأفنى الكثير من أهلها , ومات أميرها عبد الله بن معمر, 
د اس ل ل ايد لا يمن ا الور د 
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مرخان وفايز السبيعي ومعهم أربعون رجلا وليتهم قرروا تقديم المساعدة 
لتلك البلدة المنكوبة , لكنهم قرروا الهجوم عليها ونهب خيراتها . فقلما 
علم أميرها الحديد. ارسك إلى زد بن.مرخان قائلا ؛ »ما يتفغك نهب اليوادي 
وغيرهم لنا وأنا أعطيك وأرضيك واقبل إلى أكلمك من قريب 00 5). 
فلما قدم زيد ورجاله وجلسوا إذا برصاصة تستقر في جسمه بتدبير من ابن 
معمر » فمات من فوره , وتفرق رجاله داخل البيت. 
وعانم توطيد الامن: 
لقد سار الشيخ وبمؤازرة الأمير محمد بن سعود على النهج الذي سار عليه 
السلف الصالح في توطيذ الأمن تقفهومه الشافل: في | 
معالجة الخطأ على الانحراف الشخصي للفرد , وإنما امتد الإصلاح إلى 
انحراف: المجتمة الذي مي لاتحراف الفرد” لذلك جاءت دعام الأمن مرتكية 
على ثلاثة أسس(6) لا مناص عنها . وهي: 
“تربية الفرد. 
*إصلاح الأوضاع القائمة. 
اإقامة الحدود. 

بئبعة الفرد: 
اهنى الشية بان يتكون في الفرهوازع فتي يحول نيقة وبين الوقوع في 
الحريفة , فكان التوجية الخالض من شوائب. الشرك أول أمر عا آلبه حتى 
تتحقق عبودية الفرد لربه , فإذا علم الإنسان أن الله هو الخالق الرازق ١‏ (توحيد 
الإنسان 7 الله هو المعبود بحق (توحيد الألوهية) فلا يمكن بأي َال 8 
الأحوال أن يوجه العبادة من دعاء أو استعانة أو استغاثة أو ذيح أو نذر إلا لله 
وحده , وإذا علم الإنسان أن الله العليم الخبير المطلع على سرائر الأمور 
(توحيد الأاسماء والصفات) فلا تراوده نفسه ا على الجريمة 1 لذا قام 
الشيخ تاليف كتابه المشهور»كتاب التوحيد«(* 
ولم تكن القربية فاضرة على طبقة دون 0 دبل شضلت كل ,ظيفات 
المجتمع حتى كبار السن والعامة , حيث قام تالبق رشالة موجزة في العقيدة 
تغرف. بالأصول التلاتة جاءت: على طريقة الحوار وهي مفيدة جدا . 
وأما قي مجال التريية بالقدوة قفد خرص الشية على الناسي تهدف 
المصطدىءصلى الله عليه وسلفدفي جميغ أفغالة فقام ياغتضار كناب »اذ 
المعاد في هدي خير العباد« لابن القيّم, مع إبراز العبر والعظات, كما قام 
باختصار السيرة النبوية وربط المعتقدات الباطلة في عصره بالجاهلية الأولى. 

من أثر اه في التربية كما ا في ل قصة الرجلين الذين قدم 
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فكانت حياته ثمنا لامتناعه فدخل الجنة . وكذلك قصة الأقرع والأبرص 
والأعمى. 
وقد أكد الشيخ على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد المعرفة 
والفهم»لأن الإنسان لا يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة, ٠‏ فأول درجات الإنكار 
معرفتك أن هذا مخالف لأمر الله«(7) : ومما قال أيضاً في ذلك: »وأهل. 
العلم يقولون الذى باهر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاثة امون أن 
يعرف ما يأمر به وينهى عنه , وأن يكون رفيقاً فيما يأمر به وينهى عنه , 
صابراً على ما جاءه من الأذى<(8). 
ومن وسائل التربية ما يلي: 
*بعث الجعاه االعلماء إلى البلدان التي انضمت إلى رحاب 0 1 مثل 
0 بلدة الرياض . والشيخ اي د بن تسولة إلى بلده ادق والشيخ حمد 
العريني إلى بلدة اليمامة . وجمع من العلماء إلى منطقة الإحساء. والشيخ 
عثمان ابا حسين ثم الشيخ قرناس بن عبدالرحمن إلى بوادي حرب. 
*إرسال الرسائل إلى بعض البلدان لتوضيح حقيقة دعوته . مثل رسالته إلى 
أهل القصيم . ورسالته إلى فاضل بن مزيد رئيس بادية الشام. ورسالته 
إلى عبدالرحمن السويدي أحد علماء العراق . ورسالته إلى البكيلي صاحب 
اليمن . ورسالته إلى اهل المغرب. 
“إقامة المناظرات العلمية مع علماء المسجد الحرام في مكة المكرمة عندما 
تم إرسال كل من الشيخ عبدالعزيز الحصين في عام 1184ه والشيخ حمد بن 
معمر قي عام 1211ه. 
*تدريس كتاب» كشف 00 (**) في بيت الله الحرام (بعددخكول 
السعوديين مكة المكرمة) في عام اد 
إصلاح الأوضاع القائمة: 
لقد فطرالله الكائن البشري على صفات عديدة منها أنه لا يمكن أن يعيش 
مستقلاً بذاته . بل لابد له من العيش بين أفراد ومجتمعات فإذا كانت تلك 
المجتمعات غير صالحة . فلا يمكن للفرد مهما بلغ صلاحه أن ينعم بالأمن 
ظلها . لذا حرص الشيخ على إصلاح الرض !( العائمة حتى يحافظ الفرد على 
صلاحه . ومن 5 التي تم إصلاحها ما يلي 
إصلاح الوضع الاجتماعي. 
إصلاح الوضع السياسي. 
إصلاح الوضع الاقتصادي. 
إصلاح الوضع الاجتماعي: 
حرص الشيخ على تقوية الترابط الأسري في المجتمع ببيان حقوق كل من 
الرجل والمرأة حتى يسود الأمن الاجتماعي بينهما . فقد وجد في بعض 
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الفجتمعات: التجدبة انذاك من ينظر إلى العرأة نظرة ارذراء وسشقص 

فيوقفون أوقافاً يتحايلون بها لمنع المرأة حقها ع 0 

وبزعمون أن ذلك قربة إليئن الله ٠‏ ومن ذلك ما ذكره الشيخ في بعض رسائله 

قائلاً: »من أعظم المنكرات وأكبر الكبائر تغيير شرع الله ودينه والتحايل على 

ذلك بالتقرب إلى الله, وذلك مثل الأوقاف هذه.. إذا أراد الرجل أن يحرم من 

أعطاة الله من امرأة أو انن أو تسل ينات أو عهر ذلك + أو يعغطي من حرمة 

الله أ ميري ادا أكثر هما فرص الله أويتقصة من ذلك يريد التغرية إلى اللة 

بذلك مع كونه مبعدآ عن الله .فالأدلة على بطلان هذا الوقف ووجوب عودته 

وقسمته حسب ما قسم الله ورسوله اكدر من أن تحصر«(9). 

إضلاح الوصع السباستي: 

كانت المنازعات على السلطة بين أفراد الأسر الحاكمة من الأمور المتفشية 

في بلدان الجزيرة الغربية, وكان عالا فا يضل. الأمزاء إلى الحكم فن طريق 

القوة والاغتيال» وقليل من صل سليماً (10) كما أسلفتا. 

لذا تعين لدى الشيخ أن السياسة الشرعية في بناء البيئة الإسلامية وهدم البيئة 

الجاهلية تقتضي البحث عن أمير(11) يقتنع بصحة الدعوة ويجاهد لأجلها . كما 

اقتضت الساضة الشرفية لدى الشية ان ثم تعيين الأمين كما ثم ثعبي 

الإمام للصلاة لكل بلدة تنضم إلى رحاب الدعوة ؛ ومن ذلك ما ذكره مؤرخا 

ا ابن غنام وابن بشر : 

*تعيين مبارك بن عدوان ادو على بلدة حريملاء في عام 8 ه. 

*“تعيين دخيل بن سويلم على بلدة ثادق في عام 0 ه. 

“تعيين سليمان بن عفيصان أمبراً في بلدة الدلم في 7 0ه. 

“*تعيين ا 00 عام 4 1ه. 

*“تعيين هادي بن قرملة رتيكنا على بوادي قحطان. 

*تعيين كلا من عبدالوهاب بن عامر وفهاد بن شكبان وطافى دن تعيب أقراة 
تعفين الشريف عبدالفعين أميرا في مكة المكرمة عام 8ه ثم تعيين 

0 غالب في عام 1220ه. 

إصلاح الوضع الاقتصادي: 1 1 

تأكد لدى الشيخ 0 وقوغ الحريفة (يينن ذاتما نشعي الفرة كما يده ظاشرا 

وإنما هناك سبب حقيقي دفعه إلى اقترافها ٠‏ »“والمصادر المتوفرة عن تلك 

العترة توحي بأن الظطلم كان الصفة العامة لأمراء البلدان<«(12). 

لذا اهتم الشيخ بالإصلاح الاقتصادي حتى يسود الأمن الاقتصادي في الأمة , 

واعظم ما'قام ند-في. ذلك المجال القعاهدة أ البيعة التن تقث.بينه ونين امير 

الدرعية (محمد بقن سعود): حية .نض اليند الثاني على التخلي عن خراع 
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الثمار الذي كان يؤخذ من أهلها(13). ولقد أثبتت الأحداث الجسام بعد 
تلك البيعة اقتناع أمير الدرعية بالدعوة ودفاعه المستميت عن مبادئها 
إقامة الحدود: 
إن الحدف. الأساسي من إقكامة الحذوة قائم على أسانين جمنائة. الضروريات 
الخمسن. التي دعت إليها الشريعة الإسلامصية ». وهي: الذين ...والنفكس , 
والعقل والعرض ‏ : والمال: فعد تامين الحاجر الداخلي لدى الف دمالريية 
الصالحة , وبعد تأمين الحاجز الخارجي المحيط بالفرد المتمثل في إصلاح 
الأوضاع القائمة,تأتي المرحلة الثالثة في حماية المجتمع, وذلك بإقامة الحدود 
:وعلى هذا الأساس بين أن العقنوبة ليست قائمة على التشفي والانتقام 
وإنما على الردع والزجر , يقول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-(حد يقام 
في الأرض. خير من المطر ل أربغين صباحا»رواه ابن ماجة)(14) 1 ويقول 
شبخ الإسلام ابن تيمية: »وهذا لأن المعاضي سيب لنقص: الرزق والخوف من 
العدو : كما يذل .علية الكناب والسنة فاذا أقبحست العدود وظهرت طاغة 
الله ونتضت مخصية :الله حتضنل الزرق: والتصرهز 15): 
ومن الحدود التي تم تنفيذها رجم الزانية في بلدة العيينة في عام 1157ه. 
دلم تكن الخدون فقتضرة على الاقراد.فحسف بل امتدت إلى الجفاعات 
ومن ذلك ما ذكر ابن بشر: 
ب* رسكل الامين سعود على راس 'قوة عمسترية إلى منطقة الإحساء في عام 
0ه لإقامة الحدود على المخلين بالأمن 
*أرسل الأمير سعود قوة عسكرية في 77 9 إلى بوادي الظطفير بعد أن 
تاك تفاونهم عن الضلوات الففروضه #إضافة إلى انوائهوم لبغصض الفيدلين 

ين الله. 
ثمار الدعوة من الناحية الأمنية: 
لقد جنى أهل الجزيرة ثمار تلك الدعوة المباركة في توطيد الأمن بمفهومه 
المتضرة في كنير.من انحاء الغالم الهلا مي وامنت قوافل الحجيع القادمة 
من مختلف بقاع العالم الإسلامي, وكان إيراد عمال الزكاة وأخماس الغنائم 
الذين يقدمون إلى الدرعية, يتخذون تلك الأموال أطناباً لخيامهم إذا جن 
الليل عليهم لا يخافون إلا الله(16). وقد اتخذ الإمام عبدالعزيز بن محمد 
رعية إبل لحفظ الضوال منها فمن وجد إيلاً داة فى أن يفن من الحريره 
أتى بها إلى الدرعية وأخذ المكافأة المعدة له(17), وعلى من ضاعت له إبل 
أن يقدم إلى :نلك الرعية .قإذا عرفها أنى. بشاهدين أو شاهد وبمينه ثم يأخذهاء: 
وربها ياخذ الواخذة انثتين.بسبب القتاسل. والتكائر(18):.وذات مرة:جاول نفر 
من الأغرات وهم باغ ان ياخذوا عنرا :ضالة وتذيحوها وياكلوفاء فلم: يتقدم. لها 
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أحد, وعندما ألحوا على أحدهم أجاب قائلاً: »والله لا أنزل إليها . ودعوها فإن 

عبدالعزيز يرعاها«(19). 

٠ الهوامش:‎ 

(*) كتاب (التوحيد) من أهم الكتب في تحقيق العبودية لله والخلوص من 
الشرك , وقد نال اهتمام لع ا لمر ال مي 
0 0 ومن كيده (فتح المجيد 0 0 بن 
0 2016 م الس ' 5 0 العالم 0 سعيد 
الجندول وغيرهم. 

(**) كشف الشبهات كتاب حواري في التوحيد يناقش المبتدعة وعباد القبور 
والأضرحة ويوضح انحرافهم عن الصواب. ولا يملك طالب الحق إلا 
التسليم للشيخ في حواره الموضوعي وهو كسابقه كتاب التوحيد جديران 
بآن يترجمان للغات العالم الإسلامي, لمزيد من التوعية وكشف شبهات 
البطلين والمرتزقة بالأضرحة والعكوف عليها. والله المستعان. 

(1) منير العجلاني ,. عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد. ص 3. 

(2) بياض في الأصل ولعل الاسم كاملا ما ذكر. 

)3( عنوان المجد ٠‏ طبعة وزارة المعارف , ص 8 

)4 المصد ر السابق , ص 3 

(5)الرائد فهد عبدالعزيز الدعيج , الأمن والإعلام في الدولة الإسلامية . المركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض . ص 117, بتصرف. 

(6)مؤلفات الشيخ الإمام . الرسائل الشخصية , رسالة رقم 22. ص 

(7)المصدر السابق . رسالة رقم 41. ص 284. 

(8)المصدر السابق . رسالة رقم 44. ص 296. 

(9)المصدر السابق . رسالة رقم12 ,. ص8/9/. 

(0د) عبد 7 العثيمين . الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره ص 16 


)11 ا عبد الله العبود . عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها 
في العالم الإسلامي . مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة , 
الطبعة الاأولى 1408ه. 

(12)عبد الله العثيمين . الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره . ص 16 ,: 
بتصرف . 

(13)حسين بن غنام,. روضة الأفكار , ٠‏ تحقيق الدكتور . ناصر الدين الأسد , 
ص 81 عثمان بشر , ٠‏ عنوان المجد . طبعة وزارة المعارف ٠‏ ص 22. 

(14) وحسنة الألباني في»>الصحيحة<« ح 231. 
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(15)ابق تبعية:: السياسة الشترعية: تحقيق .محمد انمن الشبراوعه :دار الكنب 
(16-19)عنوان المجد. ص 122. 


من فقه الدعوة 
في خلق الصدق 
5 
عي العويد ين فاضي الجليل 
منزلة الصدق منزلة عظيمة ليس في دين الإسلام فقط بل في جميع الأديان, 
لا لأنه خلق من الاخلاق الحميدة تحدوب: بل لأنة أضل الايمان المفيول 
عند الله عز وجل, وهو أساسن: التحاة من عذاتي اللة. عر وجل بوبه تتفير اهل 
الإيغان الحق من:المنافقين الكاذيين: يفول الإمام. ابن القيم رحمة الله تعالن 
في منزلة الصدق: »وهو منزل القوم الأعظم الذي منه تنشاً جميع منازل 
الم لين والطروق ا قدي ال مجن لي مدر كاده موق كن | ةبون 
الهالكين<... إلى أن يقول: »فهو روح الأعمال, ومحك الأحوال, والحامل على 
اقتخام الاهوالء والياب الذي دخل منه الواضلون إلى حصرة دي 
العلالبوهو أساس بناء الدينء وعمود قسشطاط اليقين » ودرجتوقالية: الدرحة 
(النبوة) التي هي ارفع درجات العالمين<. 
ولغد تضاقرت الأدلة من الكنات والسنة واثار اليلق في قصل العدق 
تطلور م | عروة وس از كر د 
ولقد اخترت هذه الوققات الفزيونة الخلق: الصدق فى ضوةه القران الكريهم 
لمعالجة. هذا الموضوع الدقيهم كل مفسلع. بضفة عافة » وتهم الذعاة إلى الله 
عز وجل بصفة خاصة , لاسيما في واقعنا المعاصر وتكلى أفميته فى 
الأمور التالية: 
الأمر الأول: 
ذه اساس المعانى.وركقه الركين. .وا ساسن.قبول الطاعات والقدات عند 
الله عز وجلء وعليه يترتب الأجر والثواب يوم القيامة,قال تعالى:((ليجزي الله 
الصادقين بصدقهم))(1) وقال تعالي '(زهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار...))(2) ولأنه أساس الطاعات وجماعها , فقد 
أصيح الضغة الفارقة يين 0 والمنافق 
يقول الإمام ابن ثيمية رحمه الله تعالى: ون أسناسن الحسنات وجماعهاء 
والكذب ابساسن السيئات ونظامها ٠‏ ويظهر ذلك من وجوه منها: 
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*أن الصدق هو المميز بين المؤمن والمنافق . ففي الصحيحين عن. انس عن 

النبي: »آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب , وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان«( 

3 , وفي حديث آخر: » على كل خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة«(4)وقد 

وصف الله المنافقين في القرآن بالكذب في مواضع عدة ومعلوم أن 55 

هم أهل الجنة أت المنافقين هم أهل النار في الدرك الأسفل منها. 

*أن الصدق هو أصل البرء: والكذب هو أصل الفجورء: كما 0 3 الصحيحين 

عن النبي: »عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر...<«( 

0 الصادق تنزل عليه الملائكة.والكاذب تنزل عليه الباطير كما قال تعالى: 
((هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع 

وأكثرهم كاذبون))(7()6). 

الأمر الثاني: 

أن الصدق في كل الأمور يوصل صاحبه إلى مرتبة»الصديقية« , التي هي 

المرنية التالية لمرتية النيوة: وعتدفا اقول في كل الأموز أريد من ذلك عدم 

حصر الصدق في اللسان فقطء وإنما الصدق في النيات والأقوال والأعمال 

والأصل تحري الصدق في ذلك كله. 

إن مجاهدة النفس على تحري الصدق في جميع الاوز يوصلها إلى هذه 

المرتبة العظيمة مرتبة»الصديقية« كما جاء في الحديث السابق الذكر: »... 

ولايزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا«(8). 

وهنيئاً لمن وصل إلى هذه المرتبة ؛ فيا لها من رتبة , وما أشرف قدرها 
واعظم فضلها , يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف أهل 

هذه الطبقة: » الطبقة الرإبعة ورثة الرسل وخلفاؤهم في امدقم وهم 

القائمون بما بعثوا به علما وعملاً ودعوة للخلق إلى الله كل ري 

ومنهاجهم , وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة , 0 مرتبة 

الصديقية , ولهذا قرنهم اللم في كتابه بالأنبياء فقال تعالى: ((ومن يطع الله 

والرسول فاولئك مع الذي بن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 

والصالحين وحسن أولئك ٠‏ رفيقاً))(9). 

الأمر الثالث: 

ثمرات الصدق العظيمة التي تحصل منه في الدنيا والآخرة من البركة والقبول 

والإصلاح في الدنيا . والأجر العظيم والثواب الجزيل في الآخرة ونيا نو 

تفصيل كل ذلك .إن شاء الله تعالى في (ثمرات الصدق). 

الأمر الرابع 

خطورة الكذب والنفاق وأثرهما على الفرد والمجتمع والأمة وبخاصة في 

والصادقون , بولا أعلق والعلم عند الله عر ] ظهر فيه الكذب والنفاق بوسائلة 

الفاكزة المقتطورة كما ظهر في قصونا اليومجتى: اصبخ الكذب له هدار سه 
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وأساليبه التي تعلم الناس كيف يكذبون , وكيف ينافقون وكيف يدلسون... الخ 
. ولا أبالغ إذا قلت إن وسائل الإعلام اليوم المقروءة منها والمسموعة 
والمنظورة قد قامت في أغلب برامجها على الكذب . وقلب الحقائق 
وتسمية الأمور ربغير اسمائها: ٠‏ وقد تجاوز الأمر حده حتى أصبح المعروف كرا 
والمنكر معروفا. وظهر الحق في صورة الباطل , والباطل في صورة الحق , 
أصبحناً نسمع من يقول عن المسلم الصادق الذي يتحرى الصدق بأنه 28 
وبسيط وسطحي... الخ , في الوقت إلذي يوصف الكاذب المنافق بأنه 
السيايبي العكيم المحنك د إن مجتمفا كهذا خرى بالسقوط والذمار: ولا تجاة 
ولا فلاح إلا بالصدق, والامة الصيادقة مع ربها سبحانه ومع رسولها- 
صلى الله عليه وسلم-لا تهزم أبداً. 
الأمر الخامس: 
ظهور بعض علامات ضعفن الصدق: فى صقوفنا معش الدغاة إلى اللة قر 
وجل, وذلك بوجود بعص التصرفات والممارسات, التي تتنافى مع الصدق في 
الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله. فقلٌ الصادقون الربانيون الذين 
يصدقون في نياتهم واقوالهم 0 . ويضحون في سبيل الله عز وجل بكل 
الضعف, وأننا في أمس الحاجة إلى تقوية هذا الخُلقء ونبذ كل ما يتنافى 
معه من صور الكذب والنفاق ووهن العزيمة, وضعف الهمة, وإلا فما معنى 
وجود هذه الجهود الضخمة الميذولة اليوم في طرق الدعوة إلى الله عز وجل 
ثم لا نرى لها إلا أثراً ضعيفاً لا يكافئ تلك الجهود المبذولة؟! 
الأمر السادس: 
إن الصراع الذي نشاهده اليوم بين الحق والباطل , بين دعاة الشر والكفر 
ودعاة الخير والإصلاح . ليحتم على أهل الخير حرصهم الشديد على الصدق مع 
الله تسبحانه واليقين بتضره:وتوانة.: حتى لا تزل الأقدام : وتضعف: العزاتم 
إزاء هذا البلاء العظيم والمعركة الشرسة بين الحق والباطل , 0 
المواطن هي التي يتميز فيها الصادقون عمن سواهم , قال تعالى: ((الم * 
أحسبحي الناس أن تتركوا أن يقولوا اهنا وهم لا يغتنون * ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين))(10). 
وكذلك أيام الفتن لا يثبت فيها إلا الصادقون العالمون العاملون . وهم الذين 
يشرفهم الله عز وجل بنصره , ويمكن لهم في الأرض ٠‏ ويجعلهم أئمة 
ويجعلهم الوارثين. 
إن حقيقة الضدق أوسع من كونها الصدق في الحديث فقط , وإنما حقيقة 
الصدق شاملة لصدق النية والعزيمة . وصدق اللسان . وصدق الأعمال . يقول 
الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ا : »ومما ينبغكي أن يعرف أن الصدق 
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والتصديق يكون في الأقوال وفي الأعمال كقول النبي-صلى الله عليه وسلم- 
في الحديث الصحيح: »كتب على ابن آدم حظه من الزناء فهو مدرك ذلك لا 
ا ا ا ا ا 
0 تزنيان وزناهما البظطس.» والرجلان. ترضان ورناهما المدقي» :والقاب 
. والفرج يصدق ذلك او يكذبه<«(11). 

ويفضل” الا ابن القيم رحمه الله تعالى القول في هذا المعنى فيقول: 
»والإيمان أساسه الصدق . والنفاق أساسه الكذب ؛ فلا يجتمع كذب وإيمان إلا 
وأحدهما محارب للآخر<. 
وحور سبحانه: أنه في بوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه 
قال تعالى: ((هذاءيوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدأ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم))(12) وقال 
تعالى: ((والذي جاءٍ بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون))(13) , فالذي جاء 
بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله . والصدق إنما يكون في 
هذه الثلاثة: 
فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على 
ساقها , والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء 
الرأس على الجسد , والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح 
جاءوا الخد ا" وبحسب كمال هذه به الا مور فيه وقيامها " به تكون صديقيته 
ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سنام الصديقية 

فسمي (الصدّيق) على الإطلاقء و(الصدّيق) أبلغ من الصدوق, والصدوق أبلغ 
من الصادق, فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية وهي كمال الانقياد 
للرسول-صلى: الله.عليه وسلم دمع كمال الإخلاض للمُو سل «(14): 
الفرق بين الصدق والإخلاص: 
الصدىق والإخلاض عملان. قلييان. من أعظم أغمال القغلوت::.وأهم أصوؤل 
الإيمان . فأما الصدق فهو الفرقان بين الإيمان والنفاق , وأما الإخلاص فهو 
الفرقان بين التوحيد والشرك في قول القلب واعتقاده أو في إرادته ونيته 
والأعمال التي رأسها وأعظمها»شهادة أن لا إله إلا الله« لا تقبل إلا بتحقيق 
الصدق والإخلاص. 
ومن هنا كان الصدق والإخلاص شرطين من شروطها , ولذلك كدب الله 
المنافقين في دعوى الإيمان, وقول الشهادة لانتفاء الصدق, فقال:((إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك الرسول الله والله بعلم إنك لرسوله والله نشهة إن 
المتافققين لكاذيون))(15)+ وقال؛ ((فليعلمن. الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذيين))(16). 
كما ابطل سبحانه َعَم أهل :الكتايه والمشركين أن وسهم هو الحق باتتقاء 
الاخلاض. فقال: ((لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمعشركين متفكين 
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جين تأتوع البينة))(17): إلى أن يقول؟ (زوما أهروا ]لا لبعيدوا الله مخلضية 
له الذين حنقاء وتقيضوا الصلاة ورؤنوا لكام .وذلك دين القيمة))(18). 
والصدق والإخلاض مع تقاربهما ترادقهها أحيانا بميز.بينهها بتعريف د كل 
منهما: فالصدق ضده انتفاء إرادة الله بالعمل ا تعن امن وصلت نان ولد 
يرد الإيمان والصلاة. وإنما فعل ذلك لسبب آخرء كما فعله المنافقون حفظاً 


5 وأمعالقم عن السين: وجنا عن تحمل أعباء المواحية الضريحة 


والإخلاص ضده انتفاء إفراد الله بالإرادة والتوجه .كمن آم أو صلى ا 

ذلك لأحد مع الله. وهذا هو الشرك الذي وقع فيه أكثر العالمين .وعلى قدر ما 

يحقق العبد الإخلاص لربه يكون ترقفيه في»المخلصين « الذين صرف الله عنهم 

غواية الشياطين واكلى عليهم في كل أمة»(19). 
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دراسات دعوية 
إشكالية المناهج 


سليمان عبطلعريد د الورسى 

سنة ربانية أن تتغود .طرق البلاغ فى مخاور من الشبل المختارة الرامية إلى 
نتاج مبارك ٠‏ وهو واقع مَرَضئيٌ في حقيقته منه سبحانه وتعالى . شرط اتحاد 
وجهات الهدف على نحو موافق لمراده ومراد رسوله -صلى الله عليه وسلم- 
بلا لبس أو غبش. إن ذلك أيضاً هو ذات الحقيقة في دعوة المحجة القرآنية 

في غير ما موضع . حيث اختلفت بجلاء أماكن الرسل عليهم الصلاة والسلاج 
في دعواتهم إلى اقوامهم . في الوقت الذي اتفقت فيه أهدافهم الكامنة 
في توحيده جل وعز وحده لا ند له. 

وبأقل قدر من الملاحظة يمكن للسابر أن يستجلي ما تقرر في آي الذكر 
1ك لوضوحه وبروزه » وها نحن نصطفي سورة هود تقعيدا 

و 

إن ذلك يتجسد بمفتتح يذكر فيه تعالى» قصص الأنبياء عليهم السلام للنبي- 
صلى الله عليه وسلم «نضيها 'له: على ملازمة الصير على اذى الكفار إلى ان 
يكفيه الله أمرهم<«(1). 

بدءاً بقصة نوح مع قومه , ثم تتابع قصص النبيين هود وصالح ولوط وشعيب 
في مضامين حوارية رائعة السبك والمدلول ٠‏ ولكل قوم توجيه خاص يناسب 
معطيات الحدث وتركيية الغقل. الفمخاطب: فقوم نوع مثلوا قمّة البطر 
العنصري والتجبر الجنسي, ٠‏ مقسمين المجتمع قسمين: نبلاء 0 وأراذل 
دهماء: ((وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي...))(2) , قال 
ابن كثير رحمه الله : »وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرذالنا ا والحاكة 
وأشباههم ٠‏ ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا<«( 03 ٠‏ وهؤلاء ناسبهم 
خطاب التفسك بحق هؤلاء الضعفاء في الذين + والتسليم بآن مرة .ذلك إلى 
الله وحده فلا يستطيع نوح طردهم عد م ار 
الآخرة , إمعاناً في التبكيت . ودحضاً لوسائلهم المعتادة في الرفض 

أنا يطارد الذين آمنوا))(4) ((ولا أقول للذين تزدري 0-0 لن نيهم 0 
خيراء الله أعلم. بغا في أنفسهم: ني إذا لمن الظالمين))( 

لقد كان فهماً فاسداً مؤداه أن الحق لا يمكن أن يتبعه إلا اسرد فون 
غيرهم . الأمر ذاته 0 

وأما قوم هود ؛ فَحُبس عنهم الغيث , وانقطع نسلهم , فكانا خطين متوازيين 
يؤديان إلى الهلاك المادي والمعنوي . بانقطاع الذكر والأثر في الثاني وندرة 
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المورد في الأول : ومن ثم ناسبهم منهاج خطاب الوعد بالغيث ومدد القوة 
((ويا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارل ويزدكم قوة إلى 
قوتكم))(6) , وحكمة هذا البيان 1 المحسوسن إنفا هئ فواففته لواقة 
الحال . كما ذكر ذلك المفسرون(/ 8 
واختلف الخطاب عند البيان لقوم 00 إجاء مذكراً إباهم بتعمة التعفير 
والاستخلاف الممتدة طوراً بعيداً . فكان ا آنثة: الاعمار الغبارك 
واستغلال طول الأمد بالعبودية المفردة: ((وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم 
اعنذوا اللهءها لكع من إله غيرة هو انشاكم من الارض: واستعه ركم فيها 
فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب))(8) . ومعناه أرجاكم بنسيء 
الأجل »وكانت أعمارهم من ثلاثمائة إلى ألف«(9). 
ويتواصل بيان الدعوة ليمتد إلى عهد لوط عليه السلام فيعمد إلى أسلوب 
التذكرة الفطرية بالتناسب الطبيعي. للأجناس البشرية . من حيث كونه هداية 
بدية , يجنج بها المذكر إلى المؤنث فى الأحياء كافة , وكذا في مثله في 
السالب والموجب في ذرات الكون كلها ((وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل 
كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا 
تخزون في ضيفي أليس 00 رشيد))(10) . أي راشد باهر بالمعرو فق 
وينهى عن المنكر كما اجمع عليه المفسرون رحمهم الله. 
تم تختلف الاسلوت تقاما في العوقف. الخامس.من السورة :في معرض 
الحديث عن قصة شعيب مع قومه أهل مدين . فقد كانوا اصحاب تجارة 
وارفات» أموال عير انهم معة كانوا بتقسون: الناس حقو قهم .في الكيل 
والميزان ٠‏ ولذا ناسب أن يخاطبهم شعيب عليه 00 بقوله المخبر عنه 
في القرآن الكريم: ((ولا تنقصوا المكيال والميزان))(11) . ذلك لكونه 
لاحظ بطرهم مع غناهم فالقوم كانوا في سعة من الرزق , يقول الإمام 
الطبري في معرض تفسيره للخير في قوله: »إني اراكم بخير«: »عن 
الحسن. قال: القنى وتخض الشسعر*(12)., 
00 
في كل جولة مغالم محددة بسياقات المتاخ والتركيب العقدي والفكري وذلك 
على العو الثالي: 
1- الأولى منها دعوة إلى المساواة وكسر حاجز البطر العنصري البغيض الذي 
تمنة.من هد توج عليه السلام موور| باليونان ففرس إلى .عصرنا الفتمون!. 
2- والثانية دعوة ذات طرح إصلاحي يعد بالنماء والازدهار وحلحلة الوضع 
الكاسد في البنية العددية الهيكلية , والرواء بعد قتامة التصحر والجدب الجاثم. 
3- وما الثالثة فيمكن ان بعير غنها بانها وعوؤة تعميرية ناضحه + قوافها البناء 
المشيد والعقل المدرك 0 بأهمية استغلال الاستخلاف الممتد بالصلاح 
والعمل رجاء رضوان الله . وتوحيده البتة. 
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4- وتأخذ الرابعة تقاسيم الدعوة الأخلاقية نحو مضامين التناسب الهرمي 
والمجتمعي للأمة . والدفاع عن حق المرأة في الاستقرار النفسي والزواج 
والأمومة والتعبيز الحي + ورقض. واقع البشاعة الخلفية والتدمير الفضولي 
المستمر في حياتهم , الذي ينتج عنه انقلاب الفطرة وفساد الرؤية 
عقلاً وفطرة. إنها باختصار: دعوة نحو الأفق المشرق والقة السعة 
والرضا القسي الذي ل بعد 
- وفي الموقف الخامس تتضح أمارات الدعوة الاقتصادية المدركة , ذات 
3 الرضين والرضية النرق.من مغطيات التفكيز الخحاد والواعي الذى 
يعني لكل شيع خشانه : تاشيشا لحقائق المعاصرة من كون الغبن 
الاقتصادي لا يؤدي إلا إلى نتائج معاكسة لا تحمد عقباها:» إن المعاملات 
0 لاية أن ستنة إلى اضل نايت لا تتعلق يعوامل فتقلية13[5) + 
من ثم تصبح نيح التخلى عن هدا الاضل النانت دمارا ساملا » اذكيوى هذا 
الغش والغصي تمازهمًا المرة في جالة المجتمع وفي حركة التجارة:: وحين 
يذيق الناس بعصهم بأنن بعض «(14). 
اتنا بعد بهذا الععاين يجب أن تذرك حقائق ههمة تكمن :قي مضاذر التشريع» 
غير اننا عنها غافلون أو متغافلحون : حين يصبح الضصحب واللجاحة من أهم 
أدوات»البروز« لدى البعض , ومن تلك الحقائق: 
أولا: أن الأسلوب في الدعوة خاضع لواقع المدعوين وحالهم التي هم عليها 
على نحو ما ذُكر آنفا حيكد خوطب كل قوم يها باسيهم ٠‏ وبما كان ادعى 
لقبولهم لو كانوا يعقلون!. 
ثانيا: أن الله سبحانه وتعالى رضي هذا المنهاج , بدليل حكايته في كتابه العزيز 
وتصويره في أكثر من سورة بترسيخ وتثبيت , الأمر الذي يُفهم منه أن ذلك 
عرض توجيهي يجب على الدعاة إلى الله تمثله والعلم به ملتزمين اختيار 
الأسلوب الأمثل في موقعه الملائم 
تالثاً: أن. رط ذلك هو اتحاد الهدف الذف يحاول أولئك الرسل عليه 
الصلوات والسلام الوصول إليه . وهو إجماعهم على القول: »يا قوم اعبدوا 
الله.ما لكم .من إله غيره< + فهذا هو الأصل: الميتفى:والهد ف المرام: ولأجل 
تحقيق.هذا البيان والتأكيد عليه فقذ ختمت سورة (هود) بقوله: (وقل للذين لا 
يوؤفنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون) , كما افتتحها بالتأكيد 7 
(اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) , وقبلها (أن لا تعبدوا إلا الله) , 
قد»ذكر التوحيد والإيمان بالرسل , فهذا دين الله في الأولين وال . قال 
أبو العالية: »كلمتان تسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون: وماذا 
أجبتم المرسلين؟<«( (15). 
زابعاً: أن في هذا 0 الالعى إرهادا علدا مضية اسافيات العمل للدين..: 
بل لاتخاذ المواقف المناسبة تجاه سائر الأحداث. 
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إن الواجب علينا جميعاً أن نتمثل هذه الحقائق المكتنزة في سورة (هود) كيما 
نُخْفْتٌ إن لم نلغ ذلك التلاسن النقاشي الذي قلما يُفقد في منتدياتنا ومجالسنا 
الغافة فضلاً عن الخاضة.مع شدية الأسف حول المنافة واهلتها الشرعية 
والتحصيلية في واقعنا المعاصر . حيث بتنا نسمع بلا مقدمات صيحات الحط 
من فلان أو علان بحجة التخبط في الفسار أو سوء الؤسيلة يضاححب ذلك 
أحيانا. اشال إعلامي منقطع النظير يقف عهوقف: الضدية منها ولست أعرف 
تماماً من الذي أعطى هؤلاء أو أولئك حق النقض والغمز واللمز بل من الذي 
أنباهم .بان .هذا المنهخ مشتقيم وداك. معوج ؟ إن الواقغ يشهد بأآن'لا أحد : 
وعليه فيجب الكف عن مثل ذلك التصور الخاطئ مادامت فروض المرجعية 
المشروطة متوفرة في الأصول لتلك المناهح وإن كان ثمة خلاف بين 
المصلحين فإننا نطالبهم بتلمس العذر بعضهم لبعض , ليس في العقائد ولكن 
لقد 556 سبة الله في بعسيم الإمكاناتك.والمواقب :بين الخلق نمضن 
علي الاوليق والاخرين ‏ ومن العيث: بالعفول: أن نرم وعاتنا وفصاحينا من 
هذه السنة( 0 فلا ندرك تفاوتهم العلمي والإدراكي والاهتمامي 1 بأن نبتدع 
منهاجاً جديداً في الجرح والتعديل 

إن علك الحمية ان يعلهوا بإدواك إنتمة يعطيات جديدة بررت على السام 
هي في تشكيلها ومضمونها متباينة مختلفة . وأن يعلموا بإدراك أيضاً أنه قد 
نشأت قلى لوحة الأفق معالم عوالم جديدة , تبتغي أطروحات مناسبة وتنتظطر 
اضواتاً مكتظة بوعي جديد سديد تبدي عمقا في التصور والفعل ارس 
والاختيار ٠‏ قير وقت يتمسك فيه بالجذور والأصول من لدن تلك الاأصوات 

إن موحا وهوذاً وصالحا :ولوظا عليهم الصلاة والسلام دعاة إلى اللهجل وعد 
يرتبطون مع غيرهم من سائر الدعاة بهذه الصفة. سامون عنهم بالنبوة 
وتشريف الوحي والتلقي, وهنا نفهم أنهم في اختيار مناهجهم ينطلقون من 
عجب ولا اعتراض,حينما يختان الداعية لنفسة منهاجا في دعونه يستشعر أزة 
سبيله للتأثير والإقناع شريطة أن تتجذر فيه مرامي الأساس الكامنة في رباط 
القرآن الكريم والسنة المطهرة الشريفة , لأنهم يفتقدون ميزة امتازت بها 
مناهج أولئك الأنبياء , ألا وهي التزكية من الله سبحانه عن طريق الوحي 
والمباشرة. 

إن من الوعاة إلى "اللفرهن هم :ملهمون., جذلت الأمةديوم أن برزوا على 
الساحة , يكملون نقضا تعتبر أهمية سداده من بدهيات الإحاطة بشمولية 
الصحوة وعالمية ا إلى الله ؛ فمنهم من هو مهيأ تمامياً للبيان الفقهي 
ومسوقفهة الاصول ا 0 وأقوال أهل العلم وتوفر كافة 
متطلبات الاجتهاد وشروط التصدر للإفتاء. 
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ومنهم من هو عي للبيان العقدي والتحذير من دجل المبتدعة ٠‏ وربط 
المجتمع باضول الاعتقاد :. ولفت: أنظارهم الى مداخل الشيطان:في التشكيك 
وكيفية التعامل معه . ودحض مزاعم المفترين , وزيادة إيمانهم بالتدارس 
وال 
ومتهم كذلك مين لا تلحق ناوه في المعرقة بكتاب الله قراءة وإدراكاً وفهماً 
وستير | . يسانده تعلق بالقرآن قلبي . ونهم على كتب التفسير تمثلاً وفيا 
ومتهم اللغوي. الحادق ٠.يشرح‏ غريب النض + وبربيط بين فقراته » وتبين بلاغقة 
وإعجازه ويحشد الشواهد تأييداً له . ويجعل من فقهه اللغوي خادماً لدعوته. 
ومنهم الأديب ٠‏ بردي الذوق ٠‏ ويتلمس مواطن الجمالٍ ويعيد للروح نشاطها 
وضفاءها وجذوتها : إن .من الدعاة من ينتهج اسلوب. الأدب. الجمالي الفني فن 
محادثة طائفة من الناين ودعوتهم ا يصلح لهم إلا ذلك , يفتح مغاليق 
القلوبة .ويظرق أبؤاياً ما كان يمكن أن تفخ بأسلوت آخر. 
ومنهم المطلع على أمور الحياة , يلحظ مجريات الحدث , ويرصد تحركات 
الواقعة يحلل ويفسر ويقرر ويستنبط ' . ألمعي فطن 00 الدركي 
تقلم تهنا سة قوم جسن م ل ل 0 
المسلمين ما وسعه الوسع« ؛ قياساً على: »من تعلم لغة قوم امن مكرهم<«. 
ومنهم الاقتصادي الخبير. يحسن الطرح والجمع؛ ويفقه أحوال البورصة وتداول 
الأسهم ومضاربات البنوك, يحهزذر من مصير اقتصادي 5 يكشف زيف تلاعب 
ربوي» أو يضتحه اللة قوة-وسفوقا فينشك لأمته موؤسسة بذيلة تغنيها عن 
جحيم تعاملي مشبوه: 
هكذا يجب أن نفهم وأن نتفهم, لا أن نبقى أيداً نجادل في المسلمات 
ونصرخ بالصدى المعتاد!. 
لقد أمسينا نعاني من تضخم في واقع النقد , حيث تكست سهام المواجهة 
لترجد.فيما نين المُخارمن ‏ أنفشهمء: كل هنهم يخاول. تلفين النقص _لإبداته» .وتتيع 
العثرة والزلة لبيانها, الأمر الذي أثر على مستقبليات الدعوة وآمالها. 
إن النقد مطلوب , وحين يوجد النقد الموضوعي توجد الأعمال المثمرة 
الفاعلة , غير أنه نقد ذو مواصفات خاصة قوامها النية الطيبة, والهدف 
الخالص الا بوالعمق العلمي والمتسود / . فعندئذ يع به لأنه يقؤم ويُعمر 
الدعوة الحقة بنقدهم الجارح الذي يتجه في كثير 0 لحان إلى 
الشخوص وهو إن راتجه يوما للفثاهج كان سناذجا إلى:جه لا يمكن قيولة فليا 
بالفصل والحسم والرفض والتشريع والقبول والرضا من غير يقين سرحي 
وتفصيل يفرق بين الصالح والطالح والخطا والصواب.. . وههفو نوع من 
الظلم لا يحق لأحد مِن البشر مها سه قهم بملكون رعق الدوجده الله 
بشروطهما المعتبرة شرعا وعقلاً وخلقا. 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


إن من أدبيات الحوار والخلاف والنقد أن يُفْسَعَ للآخر مكان ينتقد من خلاله ؛ لا 
أن تتم المعالجة من خلف الكواليس وفي عتمة الليل . ونحن نخاطب الذين 
بن لوق عملهم قراو حهفا + تخاطنهم بان تكون»قاعدة الأخلاق عندهم هي 
عه الله وانتظار ثوابه ؛ ليصبح ما يهرف يه اضعات المذاهب لغواً في ظل 
النظرة الأخلاقية الإسلامية«(16). 
لقد مضت ايفان النظرة الواحدة . والمشروع الفريد . والأسلوب الأوحد لتحل 
محلها النظرة السديدة الموضوعية . والمشروعات المقترحة . والأساليب 
المتنوعة , وهي دعوة للجميع لان يتمثلوها ودعوة خاصة لأولئتك الذين نصبوا 
من ١‏ لمسوم الضعيفة مراجع للحكم , جاعلين على رؤوسهم تيجان التفرد 
بالقرار والصيغة في حكمهم على المناهج والسبل المختارة والمرتضاة. ونحن 
في حقيقة الأمر نطرح قضية كان يجب أن تكون مسلمة من الجميع وبخاصة 
من يُعنون بذلك , لأنهم مازالوا مع سورة (هود) يقرؤونها يه مساء. 
7 إن كان أولئك السادة ممن يدعون الفهم والحصافة دون عيرهم ,فإننا 
نسارع إلى تذكيرهم بباب الاجتهاد الواسع بين أهل العلم . ليدركوا أن المنهج 
الدعوي إتما هووسيلة: لهذق اسمى تبيل.: نتخسة بالعبودية لله على 
اختلاف صورها ومجالاتها ووساثلماء. ولنجدن يعوز نا الفدليل علئ ذلك لامر , 
فهحق ميثوث في اق الذكر الحكيم . يرتبط تمام الارتباط بحال المدعوين 
وماهية القضية المطروحة, فتاخذ اشكال الاختصاص والنوعية. في حين 
يبقى للأصول المباركة أهميتها وجذوتها ومشروعية بثها وتعليمها للناس,تلك 
الأصول التي تطالب بأن تكون مرجعية للمناهجح المختارة والوسائل المطروحة 


على كل حال. 
إننا نظالت بهذا القهم م الجميع يعمو وا قل القضة بخصوض. كدى و بظ ور 
وجه الموالاة والتحاب فيما بين الميختلفين في مسائل ا وحتى لا 


التسارع فاختلاف له غير مؤثر, كما لا اختلاف بين ال وده لله 

بالعيادات المكتلفة كرجل تقثثه الصلاة.واخر ثتقلته الضيام: .واخر تقلاقه 

الصدقة. إلى غير ذلك من الغباذات» فهم متفمون في أضل النوجهة إلى 

اللة: وات اختلفوا في اضتاف التوجة :.فكدلك. المحتهذون لما كان قصدهم 

إصابة معقصد الشارع صارت كلمتهم واحدة وقولهم واحداً< (17) ٠‏ والله 

وحده المستعان. 

-  :شماوهلا‎ 

(1)الجافع لأحكام القرآن للقرطي 2 .ض22رظيعة ذار إحياء الثرات العربى: 
بيروت, 1405ه. 

(2)سورة هود:27. 

(3)تفسير القرآن العظيم , ج2 . ص 442 طبعة دار الفكر. 

(4)»>سورة هود:29. 
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ا هود : 31. 

(6)سو 

(7)الجامع لأحكام القرآن 9/51. 

(8)سورة هود : 63. 

(9)فتح القذير الجافع نين.فتن الرؤواية والدرانة من غلم التفسفر للاقاة 
الشوكاني ج2 ص733, طبعة المكتبة التجارية, مكة المكرمة. 

(10)سورة هود:78. 

(11)سورة هود :04. 

(12)جامع البيان في تأويل القرآن للحافظ الطبري, ج2 . ص97, طبعة دار 
الكتب العلمية» الأولي«, 2ه (بتصرف يسير). 

(13)في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله ج4, ص 1917, طبعة 
دار الشروق>»الرابعة عشرة« . 1408ه. 

(14)المرجه نفسة + ض 1918 

(15)مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم 
وابنه محمد رحمهما الله م15 ص 105-104. 

(16)في ظلال القرآن . ص 1918. 

(17)الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي, م1 , ج4 . ص 160, 

طبعة دار الكتب العلمية»الأولى« . 1411ه... 


خواطر في الدعوة 

او خير هو؟! 
محمد العبدة 
جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-قام فخطب الناس , (فقال: لا والله ما أخشى عليكم 
أيها الناشس إلا ما يخرج الله لكم.من زهرة الذنيا: قفال وجل يا رشتول الله 
أيأني. الخير بالشبر؟ قصمت رسول اللفدصلى الله عليه وسلمءشساعة ثم قال: 
كيف قلت , قال: قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول 
الله: إن الخير لا يأني إلا بخير أو خز هو إن كلجا سفت الربيع يقل 
خبطا أو تلم...)(1): أراف -رسول اللءدصلى. الله عليه وسلم- أن وخدر 
سس 0 وهي فتنة كبيرة, إلا من أخذه بحقه . ووضعه في 
حقه . فالمال خير . كما سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن,ولكن الحريص 
عليه والشره:في جمعه هو الذى يهلك: كما أن نبات الربيع خين ولكن 
الحيوان الذي يأكل بصورة خاطئة هو الذي يُصاب بالتخمة (ويقتل حبطاً) 
فالمشكلة في طريقة تناول الخين . وطريقة أخذ الأشياء بقواعدها وأصولها 
السلحة إن العلم حبني ولكن :اذا اخذ كمعلومات للتكدمس:» كلم تتحول الى 
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ما ينفع الناس في الدنيا والآخرة ؛ ولم يتحول إلى أداة لتغيير واقع المسلمين 
المحزن» فانه سمكون ؤبالاً على أصحايه + وقد قال حكيم لرجل يستكثر من 
العلم دون العمل: يا هذا إذا أفنيت عمرك في جمع السلاح فمن تقاتل؟! 
والغلم حين: ولكق ما القائةة ين تسيوية مثابث بل الوق الصعحات حول 
مشكلة انتهت ومصى عهدها ٠‏ وليس لها وجود في واقعنا اليوم ٠‏ وما الفائدة 
من تأليف عشرات الكتب في موضوع واحد دون إضافة جحديدة 2 او إبداع 
يستحق القراءة , عل يتهالك بعصهم على التأليف, وتأتيهم شهوة الكتابة 
عتدما بزى مؤلفا تاجحاً فيتسج على منواله تقليداً بحتاء يلفقه من.هنا وهناك 
دون عناء أ تعب ورغعم أن كمية المقروء في العالم الإسسلامي (6ر3) 
كيلوع رام ,مقائل سبعين كيلوغرام للفرد في الغرب + وكمية المطيوعات (29) 
عنواناً لكل مليون من السكان في العالم العربي مقابل (488) عنواناً في 
العالم الذي يسمونه متقدماً. كما جاء في إحصائيات اليونسكوء رغم هذا 
الكم القليل فإن المشكلة في مضمون هذا القليل وضحالته ؛ فالأمية 
الثقافية ضاربة أطنابها . وطرق التعليم ووسائل التنفيذ لم تؤهل الفرد ليبدأ 
طريق العلم الصحيح ؛ وقد وصلتني أخيراً رسالة من صديق يشكو هذا الكم 
من الكتب التي عناؤها قليل ويذكر أمثلة على ذلك»الأحوال المطلوبة في 
رؤية المخطوبة« و»فصل الخطاب في ررؤية الخطاب«... الخ. 
لم يؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية تفسيرا كاملاً للقرآن 0 

(علذلك على :واسكدرت على تفسير يعض ارات والسور الذي 5 أنها 
بحاجة إلى زيادة بيان , إن العلم خير. ولكن كثرة التعريفات والاختلافات 
10 الرذؤد والمهابشات: العلمية ٠‏ مما يربك. أذهان الناس ويجعلهم في خيرة 

مرهم , وبخاصة ذلك الناشئ المقبل على الله . والمقبل على الدعوة, 
لهذا كنب ابن الجوزي زتلسسن ابلس) جتن لا تشدع طلية العلم وتصبيهه 
آفات الطلب والتا 
كتاب الزكاة ؛ ج2 , 9؛ طبعة دار الكتب العلمية. 


دراساتت اريكه 
قواعة متوجية فى تقسير الحوارت والحكم عليها 
(3 


د. معحمد أمحروة 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


تناول الأخ الكاتب في الحلقتين السابقتين بالعرض للقواعد الثمان 
المنهجية في تفسير الحوادث والحكم عليها . وتتلخص فيما يلي: 
1- اعتماد المصادر الشرعية وتقديمها على كل مصدر فيما نصت عليه من 
أخبار وضوابط وأحكام. 
2- الفهم الصحيح للإيمان ودوره في تفسير الأحداث. 
3- أثو العقيدة في دوافع السلوك لدى المسلمين. 
4- ذكر العوامل المؤثرة في حركة التاريخ. 
5- العلم بمقادير الناس واحوالهم ومنازلهم , والتثبت فيما يقال عنهم. 
6- الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل وإنصاف. 
7- العبرة بكثرة الفضائل. 
- إحالة الحوادث على الخطأ في الاجتهاد. 
ودواضل الحديث عن بقية القواعد في هذه الحلقة الأخيرة. 
- البيان 
القاعدة النافسدة الطريقة المثلى في معالجة القضايا 
والأخطاء: 
يلزم دارس التاريخ أن يدرس الظروف التي وقعت فيها أحداثه, والحالة 
النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي اكتنفت تلك الأحداث , والأسباب التي 
دفعت إلى ارتكاب الخطأ قبل أن يحكم عليه, حتئ يكون حكمة أقرية :إلى 
الصواب.. ونكتفي هنا بمثال واحد لبيان الطريقة المثالية في معالجة القضايا 
ا مطاف الود موت عضب الله قلي وهاه هن فان جا ديه د 
ابي بلتعة حين ارسل كتابا مع امرأة من المشركين ليخبرهم بمسير الرسول- 
صلى الله عليه وسلم-إلى مكة . ومن هذه الحادثة نستطيع ان نحدد ثلاث 
مراحل للمعالجة العادلة للخطأ أو الحادث: 
*المرحلة الأولى: مرحلة التثبت من وقوع الخطأ أ وقوع الحادث ,. وفي هذا 
الحادث تم التثبت عن طريق أوتق المصادر ألا وهو الوحي. 
*المرحلة الثانية: مرحلة التثبت وتبين الأسباب التي دفعت إلى ارتكاب 
الخطا . وهذا الأمر متمثل في قوله-صلى الله عليه وسلم-لحاطب: »ما حملك 
على ما صنعت؟<«(1)_ وهذه ,المرحلة مهمة ؛ لأنه إذا تبين بعد طرح هذا 
السؤال أن هناك عذراً شرعياً في ارتكاب الخطأ تنتهي القضية عند هذا الحد , 
وإذا لم يكن العذر مقنعا من الناحية الشرعية فإنه يصار إلى: 
*المرحلة الثالثة: وفيها يتم جمع الحسنات والأعمال الخيرة لمرتكب الخطأ 
وحشدها إلى جانب خطئه . فقد ينغمر هذا الخطأ أو هذه السيئة في بحر 
حسناته , وهذا الذي سلكه النبي-صلى الله عليه وسلم-مع حاطب حيث قال 
لعمر عندما استاذن في قتل حاطب: »اليس من اهل بدر؟« . ثم قال: »لعل 
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ا اعملوا ها .شتتم فقد وجيك لكم الجنة أو 
غفرت لكم«(2 
القاعدة العاشرة: الانشتعانة بعلم الجرخ والتعديل للترجيج 
بين الروايات المتعارضة وبناء الصورة التاريخية الصحيحة: 
ينيغي. الاستعانة بعنهج المحدتين :في تقد أسحانيد الروايات : فهو الوشيلة 
للترجيح بين الروايات المتعارضة ؛ كما أنه خير عكر ون نر 
المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام 7 صدر الإسلام. 
وغلي هذا الأساس: ينم اعتماد الروايات الصحيخة نم الحسسسة لبناة الصور 
التاريخية لأحداث المجتمع الاسلامي في عضر صدر الإسلام + وعقد التعاررضص 
بقدم الاقوق دائهما + أجا الروايات الضعيفة الني لاتقوى فيمكن الإقادة متها 
في إكصضال القراء الذي لا تفيدة الزوايات. الضحيحة والحشية» على .شرظ 
أن تنماشى مع رو المجتمع الإسلامي ولا فافض جافا عفدنا أوسرعا : 
لأن القاعدة: »التشدد فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة<. 
ومن ناعية نانية.: إذا كان اهل الحديث يتساهلون في الزولية عن 
الضعفاء إن كانت روايتهم تؤيد أحاديث صحيحة غ موثتقة ' فلاس إذن من 
الأخذ بهذا الجانب في التاريخ وجعله مغياراً ومقياساً إلى تخري الحقائق 
التاريخية ومعرفتها . ومن هذا المنطلق تتخذ الأخبار الصحيحة قاعدة يقاس 
عليها ما ورد عند الا< خباريين مثل سيف بن عمر الضبي والواقدي وأبي مخنف 
وغيرهم. «قما انفق معها هما أوردة هؤلاء تلقيناه بالهقبول, وما خالفها 
تركناه ونبذناه. 
القاعدة الحادية عشر: الرجوع إلى كتب السنة كمصدر 
مهم لأخبار صدر الإسلام 
وكذلك من العفية جدا عن 0 التارية الإعاافي الرجوع إلق كتب السنة. إذ 
هي مصدر موتوق وراجح لأخبار الصدر الأول . لوجود روايات تاريخية كثيرة 
فيها على درحة غالية من الضحة؛ ونظرا لأن كتية الحديث حدمت أكثز من 
كتنب التاريخ من قيل النقاة د فمفلا قد تمير ضحيها البخارف: ومسلم وعرف 
أن كل بها فيهها صصح بقد الدراسات النقديه التي قاع نها كبار الحفاظط 
العذامي: والداروسون. المعا صرون. 
وتتضاعف كمية هذه الأخبار الموثوقة بالرجوع إلى كتب السنن والمسانيد 
والمصنفات ومعاجم الصحابة , وكتب الفضائل والطبقات , والتواريخ التي 
صنفها المحدثؤن. : وكتابات العلماء الذين كانت لهم عناية يشرح كتب الحديث 
وذلك أن ثقافتهم الحديثية الممحصة واقتباساتهم من كتب التاريخ المفقودة 
التي دونها المحدثون الأولون . جعلت شروحهم غنية بنصوص تاريخية, فعلى 
سبيل المثال يعتبر كتاب »فتح الباري شرح صحيح البخاري« للحافظ ابن حجر 
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فتلا واضحا لهذة الكتب وهؤلاء العلفاة.. آذ يشمل هن القواتد التاريفية كمهية 
لا يستهان بها. 
القاعدة الثانية عشر: معرفة حدود الأخذ من كتب أصحاب 
الأهواء والفرق 
من القواعد المهمة أنضا'مغرقة الحذوة التي قزاقى عمد الأعةمن كنب 

أححات الأهواء من الفرق الضالة المبتدعة. , إما استجابة لشهوة أو هوى أو 
وقد اعتنى أهل السنة بضبط مذاهب الفرق وأكوالي لتعرف أحوالقة 
ومواقفهم . ويكون المسلم على بينة منها فلا يخدع من 
ولهذا الغرض أفرة يعضهم ذلك يمؤلقات خاضه جل أي الحسق الأشعري 
في»مقالات الإسلاميين« , وني الحسن الملطي في »التنبيه والرد على 
أهل البدع« . وابن حزم في كتابه»الفصل في الملل والأهواء والنحل<. 
كما إن أضحات الفرق انفسهم قاموا بتدوين مذاهبهم. ومعتقداتهم وأخبارهم 
وتراجم رجالهم وعلمائهم ومناظراتهم وردودهم على المخالفين لهم ومنهم 
من اشتغل بالتاريخ فقام بتدوين الأخبار وفقاً لمعتقده الخاص أو مذهبه 
ا 0 
ولأجل هذا لابد للمؤرخ المسلم من التعرف على اتجاهات هؤلاء وعقائدهم 

ب لان ذلك تيفكنه من التداملبمع النصوض" الني اوردوهفا يها يدون لدية من 
خلفية عن اتجاهاتهم وآرائهم ومواقفهم , ثم يقارنها بغيرها عند المؤرخين أو 
العلماء العدول الثقات. 
وعلى ضوء المقابلة والمقارنة بين النصوص ينظر إلى تعصب الراوي من 
عدمه ؛ فمن لاحت عليه أمارات التحزب أو التحيز لنحلة أو طائفة أو . 
عن رؤية الحقيقة أما.من. لا مالخط عليه التعصب وإن كان من أهل الندء 
وكانٍ صدوقاً في نفسه معروفاً بالورع والتقوى والضصبط, فتقبل روايته 1 
فقد أخرج بعض الأئمة لنفر من أهل البدع الذين لا يكذبون : فهذا الإمام 
البخاري اخرج في صحيحه لعمران بن حطان الخارجي رعم انه من كبار 
الدعاة إلى بدعة الخوارج , لكنه عرف بالورع والتقوى وأنه لا يكذب. 
وقد يجد الباحث في ثنايا الأخبار التي يرويها أهل البدع عن أهل طائفتهم 
ومذهبهم ما يمكن أن يكون حجة عليهم وبمثابة الإقرار منهم كحكايتهم 
لبعض الأقوال المتضاربة والمعتلة. 
القاعدة الثالثة عشر: معرفة ضوابط الأخذ من كتب غير 
١‏ 
إذا كان 0 الإاسلامي قواعد وأضول وضوائظ شترفية بحب .غلى: المؤره 
العسلم أن يلترم بهاء.ويكون بحنه واجتهادة فئ:تظاقها , فقذلك يعني الاحتياظط 
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ا لاما العلمات ون في العرب أو في ال يم على التاريخ 
الإسلامي تعقافيمها المجلية غندهم. 

فا مع القرى الشامسع نون العمية الفلماني والعوة الإسلاقي بسنب 
الاغتلاف في التضورات والمفافيم والميادى |3 المنهج جرء من التصورهما 

جعل قائج احانهم ودراسائهم مناخصة للأحكام الإسلامية وقاق الفحيه 
الإسلامي. : لهذا فإن القضابا التي تطرحها كنب غير المسامين من ببهوة 
ونصارى وغيرهم., التي تعالج التاريخ الإسلامي خصوصاً الصدر الإسلامي 
الاول يتيغفي إن تدريين :يعداية: وحدن سديد ين لذ لهم لا يصدقون في كثير مما 
يقولونه عن الإسلام ونظمه ورجاله . ولا يحل وفق ذلك للمسلم أن بروي 
عنهم أو ناحد.منهم , لانينيها وان من شزوط:البعث في هذة. الفضايا عرض 
الأفوال والأعمال. على كتابه» الله وسقة .رسولة ؛ 

على أن عو المسلمين لجن لدوم من المرتع عن الكري ها لذى العسلمين : 
وبالتالي فهم لا يعرفون. هذه الموائع + لأنهم لا بجذونها في مجتمعاتهم 
وبيئاتهم والإنسان وليد بيئته وذلك لغلبة التيار المادي عليها وما ينتج عنه من 
تناقس وصراغات:ذاتمة. وحيث انظلقوا هن واقعهم هذا للحكم على غيرهم 
بنفس المنظار , وقعوا في الخطأ وعمموا الأحكام وشوهوا التاريخ. 

تم ]ذ] كان غلماء الاسلام لا يتبتون الأحكام بها برويه المسلم صعيف الضيط:: 
فكيفنجحى لقوق مؤمتين. أن بحملوا عن كافر سنافظ الغدالة! بل وتضهر مت 
العحقد والبغضاء لهذا الدين ما لا يغلضة إلا اللة. 

القاعدة الرابعة عشر: مراعاة ظروف العصر الذي وقعت 
قبه الحادثة: 

ينبغي أن نعلم أن بعض تلك الحوادث الواقعة في صدر الإسلام لا يبررها غير 
ظروقها التي وقعت فيها , قلا تحكم عليها بالغفلية أو الظروف التي تعيش 
فيها نحن أو باى ظروف يعيش فيها غير اصحاب تلك الحوادث, لأن الحكم 
حينئذ لن يستند إلى مبررات موضوعية : وبالتالي تكون نظرة الحاكم إلى هذه 
الوقائع لم تستكمل وسائل الحكم الصحيح, فيصدر الحكم غير مطابق للواقع. 
ومن الملاحظ أن الغلط بين الوافع المأساوي الذي يعيشه المسلمون في. هذا 
العصر وبين واف الفحتفه الإسلامي في صدر الإسلام : يريع إلى الخطأ في 
الفهم الناتج في الغالب عن الصورة القاتمة والمغرضة التي يتلقاها النشء عن 
تاريخ الإسلام وحضارته بواسطة المناهج المنحرفة والفلسفات الوضعية التي 
تعمم الأحكام وتشوه بذلك التاريخ. 

ولا شك أن مصدر الخطأ في هذه المناهج والفلسفات هو تدخل أصحابها 
بالتفسيز الخاطى للعوادث التاريخية. وفق:مقتضيات وأحوال عصرهم الذق 
يعيشون فيه دون أن يراعوا ظطروف العصر الذي وقعت فيه الحادثة وأحوال 
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الناس وتوجهاتهم في ذلك الوقت ٠‏ والعقيدة التي تحكمهم ويدينون بها. أو 
نعبارة أخرى: إن فصدر الخْظأ في متوجهم هو تطبيق واقع العضر الحاضر 
ومنا فنعة على العضور السابقة». مع أن الكل عضر معدرانه الواضخة التي 
تسمى في منهج البحث العلمي»روح العصر<. 

وناء علي ذلك يمكن القول إن سيب اتخراف متهجهم ومن اتعهم في هذا 
الطريق هو القياس الفاسد , إذ أنه من الخطأ لإنسان يعيش في هذا العصر 
عضر الأئرة والانانية م وتقديم المضلحة الشخضبة على مضلخة الأمة:.وعدم 
الاعتزان بالأخلاق والمثل والمبادئ: أن يقيس هذا العضصر على عصر صدر 
الإسلام عصر تقدير المسؤولية ٠‏ ومراقبة الله جل وعلا في السر والعلن 
وبذل النفسن .والمال فئ تسيل المتصلحة العافة للامة. 

فمادمنا في عصر تغلب فيه الصراعات السياسية والاقتصادية والتكتلات 
الحزبية النفعية. فقد قام هؤلاء بتطبيق هذا الواقع بظلاله القاتمة وسلبياته 
على ذلك العصر الذي كانت العقيدة والمبدأ هي المنطلق والأساس 

لتصرفات الناس فيه وسبب ذلك أن الكتابة التاريخية المعاصرة اصطبغت إلا 
النزر اليسير بالمنهج المادي الغربي الذي هو بطبيعة الحال ابن بيئته . تلك 
البيئة التي تتمرغ في أوحال المادية . وتعاني من مرارة الصراع النفعي , ولا 
تؤمن بما يسمى بالقيم والمبادئ لكنها تؤمن بما يسمى بالمصالح , ثم فوق 
ذلك كله هي غارقة إلى أذنيها في النظرة المتعصبة الحاقدة على الإسلام. 
القاعدة الخامسة تمر استعمال المصطلحات الإسلامية: 
تعد قضية الممسطحات ور أشد العناصر أثراً 0 وخطورة في ثقافة 
المح طل كلمه أو كلمتان ٠‏ وقد لا تتعدى ذلك إلا فى جالاك قاؤرة لكن هذه 
الكلمة قادرة على تحويل التفكير من وجهة إلى نقيضها . بل قادرة على أن 
تفقد الإتسان التفكيز أصلاً : 

ولأن المصطلحات بهذا القدر من الأهمية . فإنه منذ أت تقرر في أوكان 
الضهيونية والضليبية تذمير الخلافة الاسلامية , واعداء الآمة الإسلامية يخرضون 
على تخريب الفكر الإنهلامي :.وتشوية العقل المسلم من ياب؛ العصطاحات 
والمفاهيم. 

فقد كان من تأثير الغزو الثقافي الأوربي للمسلمين أن شاعت بينهم 
مصطلحات ومفاهيم غريبة عن 'عقفيدتهم وثقافتهم حتى كادت أن تختفي 
المصطلحات الإسلامية .. على أن هذا المنزلق يتمثل في عدم وعي 
الغربي فهي ذات مضامين ودلالات محلية وتاريخية لا يمكن فصلها 00 
الوسط الاجتماعي والظروف التاريخية والثقافية التي لابست نشوء هذا 
المصطلح أو ذاك , فالمثقفون في العالم الإسلامي كانوا إلى مشارف 
الخمسينيات لا يدركون أن المصطلح جزء لا يتجزأ من التركيبة أو البنية 
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الخضارية لأق مفحتمع وكاتوا فى خالة. الذقاع عن الذات يحاولون أن تؤجذوا 
لكل عنوان يراق في المدنية الغربية فتيلة:في: الإسلام عن طريق عقد 
مقارنات شكلية لا تعير بالا للارتباط 'الونيق الذه الذي يوجد بين المصطلحات 
والعقائد والأفكار المنبثئقة من واقع 
ولنذكر على سبيل المثال 0 0 لسار فقد نشأ هذا المصطلح 
خلال الثورة الفرنسية 1 وذلك في 0 الجمعية التأنسنسة المنعقدة 
بتاريخ الحادي عشر من شهر أيلول (سبتمبر) عام تسع وثمانين 
وسبعمائة وألفق ميلادية ' حيث جلس الأشراف ومؤيدو النظام الملكي على 
مين الركسن وجلس خصوفوم اتضار الثورة على بساره دحتي اضحكت فاعدة 
تستخدم لتصنيف الفكر السياسي(3). 
ومما لا شك فيه أن هذه الخلفية التاريخية تركت بصماتها على التعريف 
إلا انه في عصرنا هذا أصبحت كلفنا اليفيق والبضار عبيرين مطاطيين يختلق 
مذلولهما حسب الدولة والمراعل: التاريخية: فاليسار في دولة: ها يعتبن يفيناً 


في دولة أخرى. 
ورغم أن تصنيفات اليمين واليسار لعبة صهيونية! 4) , إلا أن بعض الباحثين مع 
الأسفق. وظفوها بصورة آلية + حتى أن يعضهم ألفوا كتباً تصتفون فيها الصحابة 


رح بلاس بم لد جين واه ران ته الصر ا العل عي لس ويج 
كانت بين زعيم اليمين معاوية بن ابي سفيان وزعيم اليسار علي بن ابي 
طالب , والتاريخ الإسلامي. بالنسبة إلى هؤلاء عبارة عن يسار ويمين فالمعتزلة 
يسار والأشاعرة يمين » . والفلسفة العقلانية الطبيعية عند ابن رشد يسار , 
والفلسفة الإشراقية الفيضية غنة القارابي. وابين سينا بعين والمالكية الذين 
يقولون بالمصالح 2-0 يسار 0 م عند الحنفية يمين , 
التصنيفات الغريبة. 

إنة جب الخدر من الثقلية الأعمى ازة كتفين خطر القوباف في الفكر 
الجاهلي الغربي والضياع وسط مصطلحاته الكثيرة التي تفقدنا ذاتيتنا 
المستقلة وينبغي استعمال المصطلحات الإسلامية : لأنها ذات دلالة واضحة 
ومحددة ولانها معايير شرعية لها قيمتها في وزن الأشخاص والأحداث.. 
فالقرآن الكريم قسم الناس إلى: »المؤمن« و»الكافر« و»المنافق« . ولكل 
من الثلاثة صفات محددة ثابتة ودقيقة لا تقبل التلاعب فيها. 

ل ال ل لي أ سار اراد 0 ف 
الشرعية والثي ليمنت محددة ببضصورة دقيقه وتارنة , وكذلك فإن الحكم 5 
الأعمال والمنجزات التاريخية والحضارية ينبغكي ان تستخدم فيه 
المصطلحات الشرعية وهي»الخير« و»الشر« و»الحق« و»الباط ل« 
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و»العدل« و»الظلم« , كما جاءت محددة في الات والسنة ؛ ولا 
تستخدم معايير الفكر الغربي كالتقدمية والرجعية..( 

وقد تابع الباحثون العرب الغربيين في كل لشيء حتى 0 المصطلحات ذات 
العلاقد التوزب العغرافي والتورن التاريكي التي لا ملة لها براقعهة أو 
تاريخهم , ففي إطار التوزيع الجغرافي وضع ا مصطلحات الشرق 
الادثى والشترق الأوسط والشرق الأقصي , وهي مصطلحات يستعملها العرب 
اليوم بلا بصيرة ؛ وذلك لأن المستعمر الأوريئى اعتبر نفسه في مركز الأرض. 
فأطلق هذا التوزيع بالنسبة لموقعه. 

وكذلك التوزيع التاربخي مثل العصور القديمة والعصور الوسطى والعصور 
الحديثة , فهدا التوزيع بتميز بمراحل وتقلبات تاريخية عاشتها أوريا مما 
يجعل لكل فترة من هذه الفترات خصائص ومفاهيم مستقلة تبعاً 
للتطورات والانقلابات الفكرية والعقائدية التي عاشتها أوربا في كل حقبة من 
هذه الحقب: فالعصور القديمة تميزرت بالوثنيات الإغريقية والرومانية 3 
جاءت العصور الوسطى فعرفت هيمنة الكنيسة وتسلط البابوية 1 بينما كان 
من مات العضور الحديتة طهور النظه العلمائزة والدول الحديتة.. آما الثارية 
الإسلامي. بما فيه تاريخ الأنبياء فهو وحدة واحدة بالنظر إلى المفاهيم والمبادئ 
السائدة فيه التي لا تتبدل تبعاً لتبدل الزمان والدول والحكام ؛ لأنه تاريخ أمة 
ذات عقيدة واحدة ثابتة لا يطرأ عليها التغيير . ولذلك ليس بلازم أخذ هذا 
التوزيع الأوربئ ولا متابعتهم عليه ' لأنه يبفتت تاريخنا ويوجمد الحواجز بين 
عصوره. 

وفي الختام لا يسعني إلا أن أدعو الباحثين والمؤرخين المسلمين إلى تقديم 
دراسات مفصلة تكشف عن حقائق التاريخ الإسلامي, وصياغةٍ 

نقدي تعامل وفقه الروايات التاريخية, والمساهمة في تصحيح الأفكار 
والمفاهيم والعودة بالننشء إلى المنابع الصافية في الكتاب والسنة 51 
تاريخ هذه الأمة بمثابة عرضها وشرقها + إذ.هو القناة التي أوصلت: لنا 'هذا 
الدين جهلة وتقصيلاً وتقدر ما تلوت القناة تلوت المتقول خلالها: 

ومن الواضح أن إبراز المنهجح الإسلامي في كتابة التاريخ , ٠‏ وتدوين قواعده ' 
وبيان ركائزه ومنطلقاته, والالتزام به من أهم وسائل التصحيح المنشود في 
10 هذا الالترام.بعد ضرورة علمية د ووظيقة شرعية: وحاجة 
إنسانية والإخلال بها إخلال بموازين العلم الصحيحة وبالأحكام الشرعية : كما 
سب ذلك نقضا كبيرا قي الدراسة وتقوزها للوقائع التارحية يل يسبب 
انحرافاً خطيراً في التفسير والفهم لع الام 

ومن ثم أصبح فرضاً على كل من يستطيع تصحيح تاريخ صدر الإسلام أن 
يعتبر ذلك من أفضل العبادات ٠‏ وأن يبادر له ويجتهد فيه ما استطاع إلى أن 
يكون أمام ساب المسلمين مثال صالح من سلفهم يقتدون به ويحددون عهده 
ويصلحون سيرتهم بصلاح وكمال سيرته. 
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ولأجل ذلك , لابد من محاولة جادة لإعادة صياغة التاريخ الإسلامي بأقلام 
إسلامة تؤمن بالله ورسولة وني صحابحة رسول اللفدصلي: الله قلية 
50 مع إحساس بدور الإسلام في الحياة 1 كما تحس بدور القدوة الصالحة 
للخلافة الراشدة في تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا , لاسيما وأن تاريخ الخلفاء 
الراشدين اختص بصفات تميز بها الخلفاء في سلوكهم الذاتي ؛ وفي 
إدارتهم لشؤون الأمة ورعايتهم لدينها وعقيدتها . وحفاظهم على المنهج 
الذي جاء به رسول الله-صلى الله عليه أوتسلم -منِ الدرعوة والجهاد وإقامة 
الكيوة معلها ياررا.ونصودجا مكتملاً ينبغي أن نسعى إلى محاولة الوصول 
إلنه.:.وجغلة معلما من.معالم التاسىئ.والقدوة الصضالحة للأجيال الاشلامية في 
هذا العصر. 

الهوامش : 

(2(:)1) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح . كتاب المغازي . ج5 . ص 10. 
(3) عبدالرحمن الزيد . مصطلحات سياسية . ص 139, مجلة السنة , العدد 
السادس , أكتوبر 1990م. 

(4) انظر عماد الدين خليل: لعبة اليمين واليسار. 

(5) انظر مثلاً ا ل ع ل ل 

(6) أكرم ضياء العمري: | المدني في لموة :عن 3 2 


الفجرالدامي 


جريمة ومجزرة في المسجد 


الإبراهيمي. 
فى عجان عاب رهن التحية 
وى الأذان! فيا مَنَابِرٌ أقبي شوقاً إلى حُضْرْ الجتان ورذدي 
وكأن قشقة سشقشقة الطيور نَذَاوَم رفت و وتسبيحٌ الرّبى والأوقد 


كك سه ل ما يُخبا يا مرايعٌ في عَد 
وتنفس الوَرْدُ الغنئ كأنيهُ عبّق يجودُ بعطره المتورّد 
تلفي غلى الساخاك دمن دنه دما يفول يا ذنا أظلي. واشودق 
وَتَنَفْسَ الصبخ التدئ وحؤمت بين الذيار م منى وطلعةٌ شهّد 
بسغون للبيت المنؤر بالهدى مستبش رين بجولة أو موعد 
نعمَ التكورٌ ٠‏ وتلك عَرْمَةُ مُؤمن والجُمعَهةٌ الزهراءً لَهْقَةُ أرسّد 
والنوث من رمطان قثبلة على شاحخاتهافتضا علي الموزة 
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َاللَصَائل! كلها قدجُمَقت للشائمين القائمين السّهّد 
اا »!ا »اا 
رفع م الأدّان فأقبَلُوا وضفوفهم مقَرصوصَة وَقُلُونُهم شوق العد 
الله اكير ! فاتخاصوا لرموعهم واعلته يَسمعَ حفقة الفدوحد 
دوى الرصضاص! وَخَلفَ كك رصا صة عات مس في الصثلال الأنكد 
دؤى الرصاص! فكم شهيد فجرت أضلاعه وَمُجَنْدَل لم ترفد 
تتطايرٌ الأشلاءٌ! كل صَّحييًة تشيكولتارنها قوان الهُجّد 
وتلاققت الأشلاء عَبرَ قضّائها من كل ناحية ثباحٌ لمُعتدي 
من أرضٍ»كشميره نداءً دمائها من أرضٍ بوشنة صَرحَةٌ لم تُنْجد 
من كل مجرّرة بتقايااقهة تلقى وتثتر في القصّاء الأربد 
ضحت دمَاء المسلمين مَباحَةَ للمّجرميينَ ! لكل عَات مُفسد 
وديازنا اسحكت متاته اسم ونا تتح انه ل 


اا »!ا ءا 
يا لليهود! وخَلف كَل م 3 فتن لَهُمْ وَيَد! قيَا سَرٌ اليّدا 
جَمَعَوا من الأحلاف بين 'حتالهم 9 فماجوا بالتلاء المرعد 
لا! لارريدون السلا ولا يُريدُ الأمريكانٌ ولا طبائع مُعتدي 
جَعَلُوا السلام حديعة هَ تَصَبوا بها شركا يمد 5[لحائرمَترَدّد 
أين النظامٌ العالميٌ وأبنَّيا ثُنيا حُقوق مُفَثل 


٠ر؟ا‏ 
احة العَدَالهٌ ل وكيفت ير جى العدل من ١‏ ذئب 0 وأسود( 1)؟ا! 


لمي صَفُوفك عه الإسلام” ل متشدوداً بعهد آكد 
حُوضي مَيادين الجهاد وَرَجّعي شَوْقَ الشتهادة دوت ذلك وانقدي 
يا امة الإسلام تلك أمانتة وشَهَادَة لله! ققومي فاشهّدي 
لاا لن يُقيمّ العَوَلَ إلا مُؤْمن صّوو الإله وقال: يَاْ تفسي ردي 


دابالخليل كية من فوج َخَرَفد جلال ا 
طهّرت أرضّك من تدقق 0 ورويتها بالطهر من دمك الثدي( 


واليومَر أعتيت الوفاءً فهذه رَمر ز(تواتب للشهادة فاسعدي 
وغقتداً لوزي مكواكيا مَوِصُولَةَ للله زاحفة وطلعة رود 
والتهض: كالمجر العثور فل تحرف البكوانة 
ال ي 
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ميلي إلى الأقصى! !نيك لم يضقا وَعِبَهْتَاً : يَرَل أقل العد 


الهوامش 
) 6 الحنة العظيمة. 
(2) إشارة إلى ثورة سنة 1929م حين طهّر أهل الخليل مدينة الخليل من 
اليهود وأعدم الإنجليز على إثر ذلك »عطا الزير ومحمد جمجوم« من الخليل 
فؤاد حجا زي< من مدينة صقد, وقد نفذ الإعدام يوم التثلاثاء 
0000 ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً. وكانوا يقدمون في كل ساعة 
احدآ للاعدا الله. 


البوسنة على مفترق طرق 


2. أعودة بن راشد بن سعيّد 

منذربوء الحاسا 5 البوسة احتهد العرت: في انريقك الحلف بين المسامين 
والكروافه العلقف الدى اعتيره الغرب غير طبيعي, أذمة موجه عند الضورت 
الذين يلتقون مع الكروات في عبادة الفسيح! + وكانت: الخطة الإنخليزية. 
الحبعةة:» تطميعة الكروات في اراضي المسلميق عبر خطة رفاسن . أوين) 
في إخدى. الوسائل. التي انتهجها الغرب 0 ٠‏ وقد انقض الكروات 
بعد هذه الخطة يحاصرون موستار وترافنيك وغيرهما من المدن الأهلة 
بالمسلمبن ؛ لأن الخطة المجخفة اعطتها الكروات». وبغد برفة أعلن 
الغرب أن الحظة قشلت وأن (الملاذات الأمتة) هي الخل الوحيد الذي بقى 
للمسلمين في البوسنة! 

سرود ل فاموا بعمليات الحومده اي كوهد 00 الكروات ا 
فى عدة مواقع» وأنزلوا يهم هزائم فادخة: وتدخل جيش كرواتيا النظافي 
فى بججاولة نانشة لوقف التقدة الإسلامي, فلم يقلح 

وكان الموقف الغربي إزاء هذه الأحداث المصيرية في حياة المسلمين 
موقف المراقب المتوتر الأعصاب ؛ فتارة يشجب الاعتداء ا وتارة 
إلى. عقد مفاوضات سلام فارغة لتقنين الظلم ران العدوان. 

00 الوته العم اميق كعدوا جره إل هال قي مدر هد ا حة 
القوى الظالمة ومن وراءها الحضارة الغربية المتخلفة ا قاتلوا بعدة 
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زهيدة صنعوها بابة جه كيوشا مدججة بالسلاح, فانهة نججوا باهيا 
وعسكريا في إفشال مؤامرة الإجهاز على الإسلام في قلب أورويا. 
إلى أت حدثت ب ع الخامس من شباط 0 
الماضي فعمقت الشعور بالحرج لدى العالم الغربي 0 الحاجة 7 
لخص هذا ل الذي كان سائداً لفترة طويلة قبل مذبحة السوق " 
قول»مارتن وولاكوت« في صحيفة»الجارديان« أن»رفض,' الضحايا المسلمين 
لقبول الهزيمة والموت قد حطم أسوأ الخطط الغربية«(1 
إستراتيجية جديدة: 
بعيد المذبحة سلكت السياسة الغربية محورين جديدين هما: محاولة 
احتواء العقاوفة البوسنية المتصاحدة 'والسعي لإقامة فيدرالية بين ا 
أبرزها تنامي القوة المشكرية التوسنية. 25 نشر»بول بيفر« مؤلف 100 
(تقويم الأمسن 0 للبلقان) مقالاً في صحيفة» الوول 00 جور نال« 
الأمريكية بعنوان (ما وراء القوة الجديدة للجيش البوسني) ذكر فيه أن 
هذا الجيش يتلقى الآن إمدادات عسكرية وأسلحة حديثة .وان جنوداً مدربين 
من خارج المنطقة قد انحهدا اليه واضاق»تيفر ان الحيس تكون دن ١‏ 
000 .0) مقاتل, وينقسم إلى ستة فيالق (كل فيلق 10.000) , ولواءين (كل 
لواء 20.000) , جنود اللواءين هم الذين يقاتلون بضراوة ---00 انتصارات 
حاسمة , أحد اللواءين كما يقول» بيفر< يتالف من (إسلافيين أضوليين 
متطوعين) ا يتالف من لاجئي منطقة 4 كرات نا« التي احتلها الصرب 
في كرواتيا (2 
ويحصل 00 على أسلحته من مصانع السلاح التي أعاد 3 في وسط 
البوسنة . وقد 5 بإنتاج اه من عيار (105ملم) في 
مدينة»>زينكا« ( 3), كما ا من غنائم المعارك سيما مع 
الكروات وتصل إليه أسلحة من تركيا (4),ويذكر»مارتن دولاكوت« كاتب 
صحيفة » الجارديان « أت البلاد الإسلامية تزود البوسنة بالسلاح بشكل غير 


ومن العوامل المهمة التي أحدثت تخييرا في التساسة 0 تجاه 2-0 
إن الصرب مشلا في اكتحام ا ل معت الس 
وماجلاي ...<« ويقول »مارتن وولاكوت« أن الذي تغير في البوسنة هو أن 
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المسلمين رفضوا أن يؤدوا دور (الضحية) الذي خصصه 00 لهم . واختاروا 
المقاومة ولذا فإن »الاستراتيجية الغربية أفلست وانهارت«(6) (تأمل!). 
قمقى العامل الاخير والأهم اتغير الاستراتيجية الغربية في البوسنة هو 
الخوف القديم الجديد من ظهور دولة إسلامية خالصة وقوية في اوروبا تقض 
مضاجع الكفر وأهله , ولذلك اعتمد الغرب كما أسلفت محاولة احتواء 
والكروات يرتيط لاحقا باتحاة كوتقذرالي مع كرواتيا. 

احتواء المقاومة: 

وكانت الخطوة الأولى التي قام بها الغرب في استراتيجيته الجديدة هي توجيه 
إنذار تغيد مذبحة السوق يشان شن.غارات جوية على مواقع الأسلحة الثقيلة 
في» سراييفو». ولم يكن الهدف من هذا الإنذار ردع العدوان الصربي 
والكرواتي, فقد تحدث فقط عن سراييفو, واغفل معاناة المسلمين في 
الأماكن الأخرى مثل »توزلا وماجلاي وبيهاتش « , ولم يطلب الإنذار إنهاء 
حصار »سراييفو». ونص فقط على سحب المدفعية الصربية مسافة (20كم), 
مع أن الصرب يملكون مذاقع يتجاوز مداها :هذا الرفخ ٠+‏ كما أنهم يفلكون 
أسلحة أخرى فتاكة كالرشاشات والمدافع الخفيفة وبنادق القنص, وطالب 
الإندار الجميع بتسايم. أسلحتهم التقيلة-معا يؤكه استهرار الغرب في معاقية 
الضحية ومكافأة وإرضاء المعتدي. 

وقد اتضحت ملامح 0 جديدة بانتشار بصع مئات من الجنود (الروس) 
على جبال سراييفو(7) بالرغم من اعتراض. الحكومة البوسنية الشرعية على 
قدومهم بدعوى أن روشيا غير محايدة :في الصراع + إلا أن بطرس غالي أكد 
موافقته على ذلك: ولم بعر اهتعاما لاحتجاج الحكوفة: كما اقترحت 
فرنسا 1 تحت إدارة الأمم المتحدة غير عابئة بسيادة حكومة 
البوسنة وقد سارع (البطرس) إلى إبداء موافقته على الاقتراج حتى قبل 
مناقشته من قبل الاتحاد الأفووسة ومعللين الأمن(8 1 ويتساءل 4 تقونق 
لويس« كاتب »“النيويورك تايمز« قائلاً: »هل وقف 0 أمام اعتداءات 
الإنادة خلال القامين الماضنين لتحكمهم في النهاية» بطرس يظطرين :غالي 
وبيروقراطيته الحمقاء؟!<« ) 9 

ولقد صُممٌ الإنذار ليخدم مصالح الصرب , 0 لابد أن يسلموا 
قديمة من بقايا الحرب العالمية الثانية وسحيبوا ( 1 ). استعلهوا بعضاً 00 
مؤخراً في قصف» بيهاتدش وماغلاي« 1 وقد صرح مسئول بوسني بأن ١‏ القضية 
كلها »خدعة« قائلاً: »الأمم المتحدة موجودة هنا لتساعد الصربء فبينما يتركز 


الاهتمام على سراييفو يحاول الصرب أخذ بيهاتش, إنهم يحاولون وصل كينين 
ببانيالوكا« (10) 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


إن فكرة وضع سراييفو تحت إدارة» بطرس غالي« ليست أصلاً فكرة فرنسا 
بل هي فكرة الصرب , وقد صرح» يوفان زاميتيشا« أحد مستشاري 
المجرم »رادوفان كاراحيتش< أن»: سحي الصرب اسلحتهم آؤ وضعها تحت 
إشراف الأمم المتحدة لم يكن نتيجة للإنذار . إن وضع سراييفو تحت الإدارة 
الدولية كان مبادرة صربية طرحت قبل مذبحة السوق بوقت طويلء اهدموا 
سراييفو واجعلوها تمودجا صالحا لبقية البلاد . هذه كانت فكرتنا<( (11). 
في الحقيقة إن إبعاد المدافع الصربية (20كم) 0 الروس على ا 
يعني استمرار حصان ور ادا ٠‏ ولكن على بعد (20كم) بدل (5 كم) كما كان 
الحال سابقاً ؛ إنه يعني تجميد الحصار وتقنينه رسمياً من :قيل: الامم المتحدة :, 
كما يمثل مدخلا لتقسيم المدينة. 
وإناتم نقل هذا النموذج إلى المدن المسلمة الأخرى المحاصرة كما دعا 
إلى ذلك بعض السياسيين والصحفيين الغربيين . فإنها دعوة لاحتواء 
المقاومة البوسنية , وتكريس المكاسب الصربية وتقسيم البلاد أو دعوة ر 
لخنق الشعب المسلم في البوسنة »بخيط أزرق رفيع« وجعله فقط» سعيداً 
بقوافل الطحين« (12). 
الأتحاد الفيد رالي: 
كما أدرك أن للككجب“ة)“)؟>©]6)ة+ال 220002010222 
المنتظر أسباب البقاء والحياة . ويرى بعض المحللين مثل» سعيد عكاشة« 
أن أوروبا ليست على استعداد لتحويل مسلمي البوسنة إلى مهاجرين في 

ت أوروبي يتوقع توحيده في غضون سنوات , كما يذكر أن بعض 0 
أورفيا يرون أن تشسةه البوسنة »>سيصبح دعماً لروح التمرد على 
١‏ لحضارة الغربية التي يقودها مهاجرو العالم الثالث في الغرب في الآونة 
الأخيرة« ,. ولذلك يخلص»عكاشة« إلى القول: إن الخوف الأوروبي من 
القضاء على الكيان الإسلامي له ما يسوغه (13). 
غير أن واقع الأمر يشير إلى أن.القرت لم يقكر بهذا الذكاء هنذ البدابة.يل 
دفعه الحقد الصليبي إلى محاولة إبادة الشعب البوسني وتذويبه؛. وهو الآن يبدو 
فرقها على الاعتراف. بوجود ساسي ديقي للمسلمين في البوسنة, بعة آنت 
فشلت محاولة الإبادة وصمد الشعب البوسني في ميادين القتال . وعاد بعص 
ابثائة: إلى (الأصولية) ) كما يقولون : ولم يبق. أمام الغرب بعد قشل التحالف 
الكرواتي الصربي ضد المسلمين إلا السعي لإقامة اتحاد فيدرالي بين الكروات 
والمسلمين يتجد يعد ذلك كوتقد را ليا مك فاح هدب الخرت هن الاك إلى 
عدم قيام كيان إسلامي خالص, بل مقيد داخلياً بالفيدرالية وخارجياً 
بالكونفدرالية. وقد أشار»فرانيو توجمان« رئيس كرواتيا الى أن أمريكا 
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا» بذلوا جهودا مهمة في سبيل التوصل« إلى هذا 
الاتفاق وصرح أن السبب في ذلك هو أن»هذه الدول تريد أن يتوجه 
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الفسلعون ندق التمق.والتظاور حينت الحضارة الأورويية يغيدا عن الأفكار 
الإسلامية الأصولية«(14) , وهذا الكلام يدل على عدم وجود خلافات جوهرية 
بين الدول الغربية فيما يتعلق بمسألة البوسنة . فالكل متفقون على مكافأة 
العدوان الضرفي ودعلن غدم: قيام :وولة إسلافية. 
وقد ضغطت الولايات المتحدة على الحكومة البوسنية لتقبل بهذا الانفاق 
ووعدتها بما وعكدت به كرواتيا من مساعدات اقتصادية وامتيازات دبلوماسية 
والتمام الى كرامج الشراكة © من أحك السحطا وى كع هدر ماعن هادا 
رفضت توقيع الاتفاق فإن أمريكا »لن تتدخل لإيقاف تدمير ما 0 
البوستة«. من جهة أخرى انشع الكروات بان .سيافتة (كروانها الكيري) جليت 
فشلا ذريعا وهزيمة ساحقة وكارثة (علاقات عامة) في الخارج, كما جاء 
التلويخ بالعقوبات والوعد بالمساعدات ليحمل كرواتيا على القبول 
بالاتفاقيوريها برف 0 أن الاثقاق فيه مصتلحة مرحلية ليم فيفعلون 
مشروع (كرواتيا الكبرى) إلى حين وتتساءل مجلة > اليكو وميس :د هل 
يدعكهم الأمريكان يفعلون ذلك ويبتخلون عن وعودهم ؟(15) 
تجدرالإاشارة إلى أنه حتى كتابة هذه السطور* لم يتفق الطرفان المسلم 
والكرواني علي بعص التقاط الامياينية كالدسئون وقنييم الاراضي وموعة 
تطبيق الكونقدرالية , على أية حال سقى المشروع غير عادل في حق 
قبل العرفي وريها كان قبول العم ل به كيار تكتيكي يم 
المسلمين ويهيئ قاعدة لحلولر مستقبلية أفضل ٠‏ ولنا أقل في وعكي 
مسلمي البوسنة الذي أفشل كثيراً من 0 السابقة ٠‏ وقبل ذلك نحن 
وأكيد كيدا . فمهل. الكافرين أملهم برؤيذا)) 
[ الطارق:17-15]. 
الهوامش: 
) م 1 يناير 1994. 
(2)(الوول ستريت جورنال): 27يناير 1994: تتمثل القدرة التعبوية لجمهورية 
البوسنة في مئتِي ألف عنصر مدرب , إلا أن القوة الضاربة المسلحة لا 
تتجاوز ثمانين ألفاً. 

3)القبس), 27يناير 1994. 

4) الوول ستريت جورنال).27يناير 1994,صرح نائب القائد العام لأركان 
جيش البوسنة »بوفان ديفياك« لصحيفة» الحياة« أن مصانع إنتاج السلاح 
ذي وسط التوصسي: تمن الجيش.يثلاثين في المانة.من احتياحانه » وتمثل 
الغنائم الحربية مصدرا ثانيا للتسليح , بينما لمح إلى وجود قنوات سرية 
لوصول السلاح (الحياة. 27جمادى الآخرة 1414ه). 

(5)(الغارديان), 21يناير 1994. 
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0 
7ذكرت صحيفة»الأوبزرفر« البريطانية أن أكثر الجنود الروس الذين 
انتشرنا علئ جبال سرابيفو قد قاتلوا المجاهدين. في أفغانستان.: كما 
ذكرت ان صحيفة »> البرافد|< الروسية الرسمية نشرت صورة محارب 

مسلم كتب جا البو ” 0 يسفكٍ ب الجتود 00 سيقفون ضد 

من المواقف الأخيرة الشاهدة على كون» بطرس الي اح مجرمي 
كي في البوسنة اتهامه مؤخراً العسلمين باستغلال المناظق الآمنة 
كستار لشن هجمات على المواقع الصربية . وذكر» غالي« في تقرير 
قدمه لمجلس الأمن أن جيش المسلمين استخدم مدن» زيبا وسربيرنتشا 
وجوراجدة< كمواقع لتوفير الراجة واعادة التدريب:والتسليع: وأوضى 
بعدم إعلان أي مناطق امنة احرف حت نتم تصضقة هذى الفشا كل في 
المناطق الآمنة الحالية (الأنباء. 16مارس 1994). 
)(انترناشونال هيرالد تريبيون). 12, 13فبراير 1994. 
1)الأوبزرفر, 0فبراير 1994. 
1)نيوزويك. 1مارس 4 . 
1)الوفد, 9 شعبان 114 
1)الحياة. 17رمضان 1414ه. 
الإيكونفست: 5مارس 1994 
*تم التوقيع الأولي :بين الطرفين» لكن النقاظ الأساسية كالؤستور وتفسيم 

ا لم د د 

-البيان- 


الفومامون والعالم 
مجزرة الدم الأرخص... 


د. عبد الله عمر سلطان 

في غمرة الفرح الطاغي وثنايا الانتصار الذي أعمي وأصم , 
يرقات»السلام« الذليل تعلن للدنيا وتملاً الكون هتافاً أن. أهلاً ١‏ و 
الإسرائيلي) وادواتة :.وأن عاش الذتي الصهيوتى هاذام آزلام القضية: قد 
نجحوا في توقيع اتفاق البيت الأبيض الذي ستتم بموجبه عملية 
الرقاب برعاية (الجزار الأمريكي)»راعي السلام«... نعم إنه السلام الذي لا 
حرب بعده أبداً والتعايش الذي لا يعكر صفوه» المتطوفون والاضو ليون 
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والمتعطشون للدماء« وما هي إلا برهة خاطفة من عمر الزمن حتى 
اكتسب»سلام الصَعار<« صفة القدسية وارتفع بهامته إلى مكانة المشرع 
الحكيم . فإذا فكر فلسطيني مشرد منذ نصف قرن عن موطئ قدم له في 
ظطظل (كانتون غزة أريحا) صرخ في وجهه غراب الصفقة»> عدوي عدو 
السلام«! وإذا ما تساءل مقدسي محروق القلب محطم الخاطر عن مصير 
القدس,ء تصدى له المتحدث الرسمي باسم معسكر السلام »إن هذا اللسادل 
حق درادعية باطل. جراة به جعكير جد السلام !8 اذا .ها تحت المصاور 
الإسرائيلية المسيطرة ؛ على تنفيذ الاتفاق وتفسيره على هواها الضال عن 
تعاون مخابراتي و في لملاحقة كل من يعكر صفو امن الصهاينة وثقل 
هذا الاتفاق إلى العرب المنكسرين , لم يجد إنكشارية السلام الجدد من حرج 
في أن يبرروا هذا الاتفاق بأنه »لمصلحة العملية السلمية الجديدة«!. 
كل الخيانات وفقدان الذمة والحياء وإراقة ماء الوجه وكسر الظهور وهي 
5-2 لعجل بني إسرائيل الجديد , كانت تتم في ضوء النهار بعد أن كنت 
تساؤل في أن» سلام الصهاينة< أصبح القاسم المشترك لكل من يريذ أن 
يُطأط راضة لسر في حادة (النظام العالمي الجديد) المشؤومة : ولم بعذ 
هناك صوت يعلو فوق صوت »“السلام« أو قضية تحدد الولاء والبراء سوى 
مذهب السلام العاتي , إذا كنت من المشيدين بالسلام على الطريقة 
(الرايسفية):فانث وافعي معتدل يعي النظر ».وان كنت ممن بدي خوله أى 
تحفظ 0 راديكالي رجعي بشع... إن كنت قد شإركت في»الدبكة 
العرقاتيسةة ورقضت. فيها طوعاً أو كرها فأنت اذا (شرق أوسطى) فتفته 
وعقلاني غير مؤدلج وإن كنت اكتفيت بمشاهدة هذا ( (الصّرّع 000 ا 
بد أنك ( (أيدلوجىي شعاري إسلاموي محنط)!! 7 
المرحلة لا تحتمل القسمة علئ.اثنين , المرختة لا تغرف إلا رزقماً واجدا 
وعنواناً يثيما» السلام< وأتضارة و»التعاييش< مع اليهوذ ومؤيديه : حتسى لو 
حشر في هذا الطابور المنافقون والمرتعدون والمنهزمون والشواذ 1 
والمتاجرون والراقصون على كل جرح من جراح شعوبهم , فأمريكا أيها 
السادة لها وكيل اسمة»إسرائيل« , وإسرائيل يا رعاكم الله قد أصبح لها وكلاء 
محليون . فالسند متصل لا انقطاع فيه , من ساند سدنة السلام العرب كان له 
حبل مودة مع سادة صهيون » ومن ناصر هؤلاء فله قدم سبق مع السادة 
الكبار هناك خلف بحر الظلمات الأطلنطي , ومن هنا تتضح معالم المرحلة , 
فرجلة السلام الصميؤتي الصلتي الدى اضرة عجاد يعد رووتا تخرن قوز 


لكن عروقل تن تنبض بالحق نت أن تَعَلف بالدولار الأخضر, . وقفت تحذر من 
هذا السلام الهزيل ٠‏ وتلك الهجمة الباغية , . وقف صوت يقول في يوم توقيع 
الصك المخزي ليرسم لوحة مبصرة في وجه ضجيج وبريق وموسيقى صهيون 
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0 الناطق باللغات الثلاث: العبرية والعربية والإنكليزية وقف وهو 
سفت هذا السلام الذقار 

ويوقد في كل ناحية ألف نار 

حذار.. حذار 

فإن يهود تعاهد في الصبح عهداً 

لتنبذه في المساء 

وتبرم ميثاقها في المساء 

لتنقضه في الصباح 

وما عرفت مرة بوفاء 

وما عرفت ذات يوم بحسن الجوار 

حتاو من القار 

بزيف انتشار , ووهم انتصا ر(1) 

لكين الفامد الورم واللمدفسوالوهم والريف اضن: وا فتعنم يان يحضي إلى 
نهابة الطريق الموجش + قانيت لناغابة من (هتافة التهريج ) » ومروجب 
التطبيع الذين خلت لهم الساحة فأطلقوا العنان لألسنتهم الجبانة ؛ وأقلامهم 
الماحورة وصماتريهم التي طالها تقليت فى ولاءانها في يعوق اليعاسة: خلا 
لهم الجو حيناً ثم فاجأهم هول أتى من جهة الأرض. المقدسة , فأخرسهم دوي 
الرصاص في فجر الخامس عشر من رمضان ليصرخ دم المصلين في محراب 
(العسجد الإيزافيمي)ت: اذا العاجورون .عراة الاامن الخشة و وجوفى إلا من 
فتات: الفوائد : خائفين. من شعويهم التي.عارسوا في حقها الشعوذة السياسية 
والعقدية. 2 2 

لقد كان معسكر» سلام الصّقار« صَعاراً حقاً . أمام حقائق رمضان ومشاهد 
السجود والركع الغارقين في دمائهم . وشموخ المساجد التي انتهكها حلفاؤهم 
الضهاينة يخمابة الرصاص الأمريكي. 

هاذا يفي لهم أن يذافعوا عند هذه عليقتهم أضريكا نيو والشريك: الكامل: في 
»الإرهاب البشع« الذي وصل ذروته في مجزرة الخليل, فالقاتل أمريكي 
وسلاحه اهرون ٠‏ وتمويله أمريكى: اما الصهاينة بقيادة رابين فقد شاركوا في 
المذبحة مباشرة من خلال جيشهم الذي حصد من أرواح المسلمين هناك 
عشرات بل مئات القتلى الأبرياء والصامدين, وتحعصن المعتدون بصياحهم 
أحياناً أخرى كتيرة يمارسون الاغتبال حتى. فى حق الأطفال الذينق سترقوا 
من عيونهم الفرحة وبراءة الطفولة , لقد شاءت إرادة الله أن تُظهر 
المجرمين وأيديهم ملطخة بدم المصلين الركع السجو . وقد حمل كل ضالع 
في هذا المشهد المقزز جرمه أمام العالم , ثم أمام هذه الأمة المصابرة 
المذبوحة كل نهار ؛ ولم 07 رصاص (باروخ جولدشتاين) سوى المشهد 
الأخير من مسرحية السلام الصهيوني ورايته السوداء الموغلة في الخسة:؛ وما 
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أحرانا أن نقف أمام بعض دلالات الجريمة وتداعياتها بعد أن عرفنا تفاصيلها 
السردية + وبعد أن استشعرنا حجم»الاستغفال والاستئذال« الذي مُورس على 
الجماهير العربية والمسلمة والذي أطلق عليه »عملية اعرد ٠‏ هذه 
الصهيوني من عمقنا الجغرافي والشعبي تدا واضح]ً أن هذه القوى التي 
تصدق عليه المثل »بال حمار فاستبالت أحمره<. 

الدم الأرخص: 

كأن النظام العالمي الجديد قد حدد تسعيرة الدم الإنساني ونجح في ذلك أيما 
تجا + الدم الفسلم بلادريب هو الارخض والروخ المسلمة فى المستهدقة فى 
فسلسل القدوان: المحتدم متذ انهيار الحرب الباردةى ولايد للعالم المتعضر 
ولحضارته الغربية أن يذرف دموع التماسيح ويتظاهر بالاهتمام حينما تقع 
00 العروة لتاكيد تحصره وأصوله المهذبة 1 فمذايج سراييغو وكشمير 
العدى ثم يواد بانتظار المجررة: المقبلة : إن.هذا الاستوقار بهذا الدم المشلم 
سرون جا أن مما ره :العم الصلمميتة: الستهدة الور اسه اليطر من الغربي 
اللسان النصراني الجنان ٠‏ ويكفي أن نستعرض آلية عمل هذه الهيئة تجاه 
مجررة الخليل التي: استمرت متاقننات مجلس الامن الظالم حولها أسابيع 
ذون إضدار عدن ترار دين مجزرة هي الابنتع في النارية الإتساني المغاصر , 
ثم تحجم هذه المؤسسة »الإنسانية جدآا< عن إدانة الهند عن ممارساتها في 
كشهير بالرقم هن أن الهنه وولةبمختلة. لهذا الاقليم بعوجحب قزاراته) 
الشكلية التي لا تعرف التطبيق الفوري والحرفي إلا على أجسادنا وفوق 
أراضينا المستباحة. 

أزهد الأرواح عندها أرواحناء وانكيين الدماء دماؤناء واتهة ن الرصاص هو 
المزروع في أجسادنا بالماً وتتايل الشيطارية واخرى > ذكيدف . أما اذا كان 
المستهدف على أرضنا عصابة مسلحة ومليشيا تمنع الطعام حتى عن 
مناصريها : فإن هذه الأمم المتحدة ضدنا تشمر غن ساغد الجد الحا 
قتصدر القرارات في.طرف سناغيات لأن الضحية تضراني مزر 

خاضرننا كما هو الحال مع الصليين (حون حريه) الذي أرسلت الأمم 555 
فبفونا ذولي لمراقية» حفوق. الإسنان الصلسي « فلم يعد باسا من مهاحفة 
الإسلام»البربري« الذي يميز بين البشر حسب معتقدهم (كما يرى) بينما تميز 
شرعة الغاب وذراعها المرعب بين الأجساد المسلمة وتلك الكافرة فترمي 
الولف بالمجارر وتلاحق أنرياءها بقرارات. الخضار والتجويع: والرعب!! وشحة 
الأخرى بالمال والسلاح والدعم الإعلامي المستمر. 

لقد تخولت توضلة الصراع فى غمقنا الشعي من تراك أدظناق وترال 


0 


عناصر إلى الحقيقة الذاهلة الشاردة حيناً من الزمن , فإذا بالشعوب تدرك مع 
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مطلع كل مجزرة وانباء كل حصار انها مستهد فة لإسلامها وعقيدتها . وان 
القائفة التي كانت تستوسدف حدودها الشترقية اليوم تختال من تواحيها 
الغربية غدا أو عفقها الأوسشط بغد غد.ء فالهجمة: مستعرة ولا تعرف لدموتها 
حداً. أرخص الدماء اليوم سيكون له ثمن غداً , حينما يسيل في بقاع لم تكن 
تعرق من ذيتها سوى مظاهر شكلية أو مناسيات موسمية ,فققلب: الدماء إلى 
وقود والأجساد الهائمة إلفق .شموع توحيد:والمجازن الفتتالية إلى ضواعق 
كهرياتية تمت في الأوضال الفية درات: الإبمان المتومه . 
الغرب اليوم في ظل هجمته الشرسة يستخدم أسلحة المقاطعة الاقتصادية 
والحرت: التفتسية: ويبرمح 'لاحدات رلازل سياسية وأزرهات اقتضادية خانقة 
تصنب في التهاية: في مصلحقهة ولا يمكن أن تجد سائلا أرخص من الدم 
المسلم هذه اللحظة سوى»النفط العربي« الذي وصل سعره إلى ادنى 
مستوى منذ حرب (73م) . أليس من المستغرب حقاً أن تكون ثروة الأمة 
البشرية والمادية هدفاً مستباحاً ومباشراً في ظل هذا التردي المفجع؟! 
كلهم جولدشتاين: 
أظهرت تحقيقات (اللجتة الضهيونية العشَكلَّة) للتحقيق في المجزرة الوجة 
البشع لهذة الصهيونية' المغروسة دولياً المدعوفة من فيل الدول الكبرق 
المتكالبة على القصعة المستباحة, حاكم الخليل»الجنرال جولدشتاين« قال: 
إن هناك توتنا أمنياً فتضاعداً ل كار من عام وأنه تيه إلى ضرورة ضبط 
»المستوطنين« حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه. 
جميلة هذه الديموقراطية الإسرائيلية الخائفة على دماء بني الإسلام في 
الخليل . وزائعة هذه الشهادات الإنسانية للدولة الديموقراطية الوحيدة ونظ 
قطيع الغرب الهمع!! 
ما لا تحمد عقباه . ترجمه جنود »جولدشتاين« الثاني قائد منطقة الخليل بأكثر 
من اثنتي عشر صفحة سقطوا وهم في ريعان الشباب بعد المجزرة , أما 
أرقام الضحايا الذين سقطوا قبل المجزرة بقيادة »جولدشتاين العاقل« 
فلا تقل قطعاً عن عدد ضحايا ذلك المأفون المجنون 
وبين »العاقل« و»المجنون« علينا ان نصالح»الجنون« اليهودي الذي 
يريد رابين ومن خلال مؤسسته الصهيونية أن يسبع سلاما معنا , بمومحب 
»روح السلام« وقوانينه يجوز لجيش رابين وجولدشتاين الثاني أن يمزق 
أجساد النساء والشيوخ والأبرياء بلا تحفظ , فالضحايا هم من الأصوليين 
المتطرفين أعداء السلام ويبجحوزر لجولدشتاين الأول وزمرة المستوطنين أن 
يصطادوا ضحايا »“جيش 0007 حين يستفز المصلين في حرم الأقصى, 
ويطلق رصاص رشاشه تجاه اي فلسطيني لا يروق له مظهره, ويمتهن كرامة 
الفصلين: ويقوم على تحظيم سباراتهم وقلب يسطات الخصار المتواضعة 
لمزارعي الخليل, وبموجب قوانين» جولدشتاين« الأول والثاني.. 
والعاشر:.قاق إرهان.رروح .مستوطن مجرم جريعة تحتل عناوين. الاخيان» رويئةة 
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بها العالم القذر المتواطئ. وتصبح بضاعة الدمية العرفاتية الذي شاءت 
الأقدار أن يكون آخر تصريحاته الاستسلامية قبل المذبحة أن إيندد بقتل 
مستوطن إسرائيلي على أيدي المجاهدين الذين لم يزالوا يتمسكون: يحقوقهم 
. ويدافعون عن مقدساتهم حتى ولو بسكين أو ساطور. 
»“قانون جولدشتاين<« الذي ابتكرته الصهيونية السياسية بقيادة» جولوستاين 
الأكبر« الذي يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية يقتضي توزيع الأدوار بين 
الحمائم والصقور والمعتدلين والمتطرفين ؛ ورصاص جيش يهود 
ورضاض المستوطنين .: وفي كل الأحوال تقس الصحية هن الضحية 
والعدف هو احتثات الوجوة العقدى والبشرى لأهل الإسلام في البقغة 
المباركة, ومحاصرة المد الإسلامي المنتشر مع كل هجمة شرسة وكل سقوط 
درامي لقيادات العلمنة والتطبيعء هذه القيادات وخلفها الحيات والعقارب 
الاغلامية الثي تريح أن تفرض غلئ الشعوب السلام مغ اعداء اللههن 
البهوذ: وتضر. على أن المغضوب عليهم أبناء عمومة, وان قتلة الأنبياء تين : 
اوسطيون مثلناء وأن أخوة القردة والخنازير شركاء لنا في الآلام والآمال. 
الغضية .هنا أن المؤيسييية الإعلامية: والسيافنية العربية تريد أن تمسارس 
الكذب وغسيل الأدمغة بمخاليل معغعشوشة ومنتجات رديئة, تجعلها في نظر 
الساذج البسيط قليلة الحياء. عديمة الذمة . فنص الكتاب وصحيح السنة لا 
بثالهها عشرات المهرجانات التطيفية: أو الحملات المتضهينة :مهما قيض 
القائمون عليها من من 0ك م زعهوا لسادتهم أنها ناجحة! 
وإذا الشعوب سئلت 
رحن قش حون الماساة ومع جالة التدول الثى كمتت عالمنا العريت 
والإسلامي. خرجت الشعوب المسلمة لتقول كلمتها دون رتوش وفي غياب 
مقص الرقيب, لقد كانت الغضبة الشعبية العارمة رسالة أخرى , تؤكد 
هوية الصراع , وتُذكّر بمضامين المواجهة, فالمسلمون في أقاصي الأرخبيل 
الاندونيسي وفي قرى سومطرة خرجوا في تظاهرات ت عارمة ليقولوا انهم 
لايزالون أحياء وأن ما يحركهم هو جرح الإسلام النازف ؛ بالرغم من كل 
فحاولات التنويم الفغناطيييتي والتطفع الإعلاعي الذي يحاول. أن:تمهة 
لعملية الاستسلام الكيير 0 كانت هذه 0 إلا واحدة 07 عشرات 
وتعبر عن عر مكار ب جد عنله تر شي د 
ونكوسهه الع وأن.آيات الكتاب وبشارات الرشول+صلى: الله :عليه وسام- 
هي التي تحرك المسلم للهم المشترك وتدعوه لرفض التطبيع وكأن قائلهم 
عدار حذار 
فإن بشارتنا في الكتاب 
الذي يريدون 
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أن يطمسوا نوره من قلوب الصغار 
ويلغوا أحكامة من خياة الكبار 
فيغدو تما : تم للمائعين 

ويعوذ تعا ويذ للخائفين 

وها كان إلا العقيدة + الآ الشريعة 


إلا الشعيرة: . إلا الشعار 
برغم التقول , رغم التأول , رغم الحصار! 
لعنسدد غم الشارء العسلم عموها والعربي خضوضا جالة من »القرف قا مة 
هذا الوضع الفزري : فقافت الشغوب لتقول كلمتهاء قامت السيدة 
الفلسطينية لتقول لمراسل المحطة الأمريكية: »أين عرفات؟ هل استطاع أن 
ينال أريحا أو غزة كما وعدوه؟ هل يستحق أن أهتف باسمه حتى اليوم ؟ لقد 
راف" الهو انه باغ القدسين.. 2000 في خزي فتجرأوا على الخليل , القدس 
والخليل لن تتحرر ل و (...) إنها لن تتحرر إلا بالإسلام<. 
كانت العجوز | لفلسطينية تقول, بلسان الحال لهذا المراسل: 
وسقتم عليه الثرى والثريا شهوداً 
واجلت إبلسين: بالجتد ينوة: 
"» عشننا.. 
وعاشت بيهود 
وعاش الوطن"« 
ولو أنكم للسلام سعيتم 
بتقتيل كل غيور 0 كل أغر 
بتعقيم كل النساء 
بتجفيف كل البحار 
0 . يقدون من وهج الشمس 
فجر نهار 
ويعقب هذا السلام دمار 
ويرقد في كل ناحية ألف نار 
ويرجع للصابرين الوطن 
درن ماء 
0 . بأهل ودار 
. لقد خرجت جماهير فلسطين داخل حدود 1948م وهي تنادي بإسلامها 
وأنها جز من الكيان الكير» فقتل مواطن فى.التقب: التي ثارت لأول مرة : 
حا شيدت ددن الاصر آم الفجم رأم الثون وضاطن الخلل ازيب الرناضة 
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ببة ة عن الذي يجول في نقوس الشعوب التي | فحت في انون 
لك أغذائها » ومراة هنها ان تكون: الذواب التي تركيها تتى إسرائيل كما 
هو المفهوم الضميوى الذى لا يوعد من ينازله ويضدة سوى آابات الكتاب 
التي في الصدور المؤمنة والتي ترفض هذا التعايش التعس الذي تصر 
قياذات: العلمتة على وضفه بأنه تعايش.زائع بلخصة الكاهن. الذى. أبن المجرة 
جولدشتاين: بقوله' »إن مائة مليون عربي. لا يساؤون,ظفر يهودي. واحدة ‏ .بوهذا 
ما ترجمه مئات من الذين شيعوا جثمانه بقولهم» كلنا جولدشتاين« ' أما 
شعوبنا فقد قالت بصوت واحد>ألا لعنة الله على المستسلمين. 
زعامات الورق: 
المأزق الذي تعيشه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية موؤشر لمدى الإنحدار 
في أسلوب القيادة وحجم الوه بين القمة والقاعدة , والذي يصلح للتطبيق 
في أكثر النماذج العربية 1 وإن كان مود القيادة الفلسطينية خديرا 
بالتأمل كونها قيادة حركة تحرير شعبي تذعي تمثيل الدولة وممارسة شؤونها 
ولو هنباب الإدعاع لقة لخض. الكاقي الامريكي (شوضيكي) موقم . 
القيادة الحالية بأنه» أسوأ وضع لحركة تحرير وطني في العصر الحديث« , أو 
بعبارة معلق أمريكي آخر» إن مجزرة الخليل مؤشر هام لمرحلتين: المرحلة 
الأولى كانت مشكلة قيادة المنظمة مع أمريكا وإسرائيل , والثانية تتمثل في 
ا المنظطمة مع شعبها الفلسطيني الذي احرق صور عرفات وداس. 

« 

وهذا التوصيف بالضبط هو ما يستخدمه المحللون السياسيون للقيادات 
المفلسة. إن مجزرة الخليل كانت بمثابة المشهد الأخير الذي تختتم فيه هذه 
القيادة المتخبطة آخر خطواتها إلى المجهول ؛ فحتى جل كوادرها تخلت, 
عنها , أما القيادة فقد فقدت حتى هيبتها الا سا لان 
القاهرة . فاكتفت إسرائيل بتوقيع (الزعيم!) عليه!! 
إن المتتبع لردود فعل عرفات وقيادته يرى ا ارخص ثمن كان يفكر فيه هو 
دم شعبه . لذا فقد سارع لتلبية نداء كلنتون لاستئناف المفاوضات 1 ودماء 

اء المذبحة لم تجف بعد , ثم فوجئ بحجم الغضبة الشعبية وتضاؤل 
النابية.له.ققلية له.ظور الفعن. : واصر غلئ: الحمانة الذؤلية لسكان 
الأراضي المحتلة والتي كانت إحدي المثالب الصارخة لاتفاقه المشؤوم. 
لقد ايقن الشعب الفلسطيني أن هذه القيادة اعجز فنزن. أن تقود نفسها 
وتحل خلافاتها الداخلية المتتالية والناتجة عن تهالك الم ؤواير على 
المناصب والأموال والنفوذ . وأيقن الشعب الفلسطيني عبر ما صدر عنه 

عيد الفذبحة أن اتقاق أوسلو المر لن بحصة سوى الحضرم : واضصيع :ره الفعل 
الشعبي بمثابة كرة الثلج التي تكبر مع كل تدحرج , وترفض مع كل مجزرة 
هذه القيادة التي أحرقت كل مراكبها على شاطئ العجز والاستسلام للعصر 
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الصهيوني/الصليبي الذي صرح رابين بعد الواقعة بثلاث أسابيع»أن قيادة 
المنظمة لمر تعد قادرة على إقناع الشعب: الفلسظيني. بالحل. السلمي + .لذا 
فإن وزارته ستبحت عن السلام على الجبهة السورية بدلا من الفلسطينية<. 
اذن أن اطنا السنواد الكتابي الذق سطر عن السلام؟ أبن الصديق 
المخلص الذي وجده عرفات في زيارته المشؤومة لواشنطن في البيت 
الأبيض؟ أي منظروا السلام ودعاة وانضار عرفات المهذب والمستسلم 
لقوانين النظام العالمي الجديد...؟ لو كان لدى الزعيم تقدير فعلي'لم حدث 
لتوارى عن كرسي القيادة وموقع المسؤولية . فمنذ أن تسنم مقاليد الأمور 
والقضية الفلسطينية وهي من شفا جرف هار إلى هاوية ٠‏ ومعظم الانتصارات 
التي تحققت لها كانت هن صبع اطفال الحجار وجترالاع المولوةو ف وياقعى 
الإسلام الذين يدفعون كل يوم من دمهم دفعة تذكر بجهاد عزالدين القسام 
ورفاقه الأبطال. 

إن المجزرة بالفعل ستمايز بين الصفوف والاتجاهات والمواقف أرادوها 
مجزرة الدم الأرخص , وكانت شرارة الفجر التي لامست زعامات الورق 
فأحرقتها , هناك "»بعل سهى الطويل«" وشركاه , وهنا "»إخوان أحمد 
ناسين <" وثلامعد فر وهذا الفريق عرسم وينظم الموافق. اليطواية أها القريق 
الأول فكان اتعكاسا لحالة التر هل والانكسار التي تترجمها الآبيات الشعرية 
التي تتلمس معالم مرحلة المجزرة وما قبلها وما بعدها : 

مقتل ستين فتى في مسجد الخليل 

تضارب» الأنياة خول: موتهم 

قال ..يقال..قيل .. 

جمامة: السلام فرت من هنا .. 

هذا الرصاص بيضها 

وصوته الهديل 

عقد اجتماع عاجل لمجلس التنكيل 

البحت كمهي إلى :ضوورة التعجيل 

في طلب التاجيل 

قصف مركز على أجهزة التسجيل 

هذا كع يد أنبائنا 

إليكم النشرة بالتفصيل: 


(1) قصيدة سلام الدم للشاعر سعد عطية الغامدي 
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المسلسون والعالة 
ماذا يبقى من دولة اليمن؟ 

قراءة في الأزمة اليمنية في مراحلها الأخيرة 
عبد الله عبدا 
مرت البلاد اليمنية 5 الأشهر الأخيرة بعدد من الأحداث وشهدت العديد من 
التطورات التي تستحق من. المتايع للساحة التوقف.عندها والنظر في 
آثارها . كما أنها تستحق من أبناء الحركة الإسلامية دراستها 00 
فوائدها . ولعل من أبرز ما وقع مؤخراً الأمور التالية: 
وثيقة العهد والاتفاق: 
اتفق أعضاء لحنة الحوار السياسي هن فيوم ممثلو أظراقف الصضراغ :في اليعن 
(المؤتمر الشعبي العام الحزب الاشتراكي) على بنود وثيقة العهد 
والاتفاق بعد تلكؤ من حترت الرئيين اليفني وإضرار من الحزب الاشتراكن 
ويعتبر ذلك الاتفآق اه الانتصار للحزب الاشتراكي إذ أنه قد 
استطاع أن بتحاوز البرلفان الذى لا وجوه هؤتر له :فيه كما استطاء أن 
بصع في هذه الوثيقة التي يسميها بعضهم»الدستور اليمني الجديد< حيث 
كافة شروطه ومطالبه التي تضمن له النفوذ والبقاء في السلطة, سواء أكان 
ذلك عن طريق تجريد الرئيس من كثير من مهامه وإعطائها لرئيس الوزراء 
الذي بنتمى للحزب الاشتراكي نفسه أو عن طريق فرض (نظام اللامركزية 
والتي عبر الحزب في كثير منها بطريقة أو -0 وبالأخص في مناطق 
نفوذه قبل الوحدة انتخاب الناس لمرشحيه 1 ان الحزب استطاع بهذه 
الوثيقة نزع موافقة طرف الصراع الآخر 00 تجريدة هن أدور وسائل فونه 
عن طريق الموافقة على إخراج وحدات الجيش من المدن وإلغاء وزارة 
الإغلام وإيكال. مهام: أعمالها إلى هيثة وطنية.مستقلة + وتقليض صلاحيات 
البرلمان بإنشاء مجلس للشورى يختار أعضاؤه من أبناء المحافظات 
بالتساوق كما أن الحزب عن طريق هذه الوثيقة قد قطع عدة خطوات في 
العمل على اضفاف تقود القبائل البفقية وتحريد النمنين من اهمها 
يتميزون به وهو حيازتهم للسلاح وتنقلهم به عن طريق انتزاع 8 
(المنافس) على العمل على إنهاء الوجود المسلح غير الرسمي في إشارة 
إلى أسلحة القبائل والنظر في قانون حمل السلاح الحالي لجعله أكثر صرامة 
في إشارة إلى سلاح الفرد العادي كما استطاع ذلك الحزب إبراز بعض القضايا 
التي تخدمه في.ضراعه كالجاتب الأمتي. وما يسمن بمخارية التطرف والإرهاب 
الذي كان البئد الأول من ينود الوثيقة:.. إلخ.ومع الكسب الكبير للحزب 
الإشتراكي في الوثيقة وضخامة التنازلات التي قدمت له إلا أن أبرز 
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الملاحظات عليها لو توفرت النوايا الصادقة لتطبيقها الجدول الزمني 
المحد لتنفيذ بنودها إذ أن كثيرلٌ من القضايا بحاجة لإصلاحها إلى سنوات 
والمنيقة خددة لها اساي أو أشهر مها تضع الكتين والكفر من الاستفمامات 
حول حقيقة مطالي الحوب المذكور. 
تدويل الأزمة: 
سعى الحزب الاشتراكي بقوة إلى تدويل الأزمة ملخذا ذرائع عدة لذلك ومن 
*إدعاء الرغبة في توفير ضمانات جح حقيقية لتنفيذ بنود 0 عن طريق حضور 
اليمنية أن الطرف الآخر ليس جاداً في العمل على تنفيذ بنود الاتفاق وأنه 
يسعى لوضع العقبات والعراقيل أمام ذلك, وقد حصل التدويل بالنسبة للوثيقة 
بالفعل إذ تم توقيعها في الأردن في 9/8/1414 وليس في اليمن. 
*اعزار خطورة الوضع الامني والفسكري عن طريق تحريك. بعض الألفية التايعة 
للحزب إلى مواقع مثيرة للقوات الشمالية بالإضافة إلى تحريك بعص 
الأفراد والقبائل ودفعهم إلى ممارسة بعض الأعمال المخلة بالأمن والتي تقلق 
الدول الغربية كاختطافي بعض الأجانب كرهائن ونهب بععض ممتلكات 
الشركات الأجنبية هادفاً من وراء ذلك إلي إثارة اهتمام القوى الغربية بالوضع 
وتذبيهها إلى -خطورة:ذلك على مضالحخها أو رعاياها أو شركاتها مما يستذعن 
تددخلها . وهذا ما حصل بالفعل إذ أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد الاوروبي قلفهها من تفاعلات الارمة النفنية وضرورة إنهانها ستليا 
د كما نم تسكيل لجنة مسكرية شارك فيها إلى جانب اللجان اليمنية لجان 
ا عُمائية وأدنية بالإضافة إلى. الملحقين. العسكريين الأمريكي 
والفرنسي في صنعاء من أجل وقف التداعيات العسكرية وارجاع ألوية الجيش 
المختلفة إلى مواقعها قبل الأزمة وبالأخض الموجود متها في خطوط التماس 
يدن الشطرين سايق . 
*الزيارات التي قام بها مسؤولوا الحزب الاشتراكي إلى بعض الأقطار 
العربية كمصر وسوريا والسعودية والكويت والإمارات تحت ذريعة اطلاع 
الأشقاء العرب على حقيقة الموقف من وجهة نظر الحزب. وما استدعته من 
زيارات مضادة .من المؤتعر الشعدي العام لكل.من الرياض والقاهرة و(أبو 
ظبي) لعرض الأزمة من وجهة نظره أيضا. 
*إيهامه لبعض الدول بدعكوى وجود عتاضر قبادية كبيرة مناوئة لها في اليمن 
وأنها تقع تحت حمابة. طرف الصراع الآخر . وانه لا فقرصة لها لتضفة 
معارضيها الموجودين في اليمن والقبض عليهم إلا عن طريق الدخول على 
قط الارفة والمظالية بتسيليم معارضيها الذين تضفهم بالنطوقه والارهات: 
التداعيات العسكرية: 
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في الوقت الذي كان زعماء الائتلاف الحاكم في اليمن يوقعون وثيقة العهد 
والاتفاق في عمان وفي حين لم تجف بعد أحبار أقلامهم كانت المدافع 
تتبادل القصف في محافظة أبين الجنوبية بين قوات لواء العمالقة الشمالي 
وقوات ت لواء مدرم الجنوبيٍ ولقد عزز الحزب الاشتراكي وحوده العسكري 
في المحافظة عن طريق أو امر قيادته إلى ثلاثة من الألوية التابعة له وهي 
الوحدة في المكلا وقوات اللواء الخامس في عدن وقوات اللواء الثلاثين مشاة 
في شبوة بالتوجه اليها بهدف السيطرة على المواقع المهمة في 
المحافطة وتطويق لواء العمالقة البعمالي الموجود فيها وضرف: الوجوة 
المميز في الفحافظة لشباب الصحوة الإسلامية العائدين من أفغانستان ولقد 
أشرك الحزب مع جنود جيشه مليشياته الشعبية كانت نتيجة تلك التداعيات 
خسائر بشرية ومادية ملحوظة للطرفين ولولا رحمة الله تعالى لكانت تلك 
المواجهة بداية الشرارة لتصفية الوجود العسكري لما كان يعرف بالشمال 
في الجنوة.ولما كان يعرف بالجنوب. في الشعال هما بعتي قيام المواجهة 
المسلحة الشاملة بين الطرفين. وبالتالي التشطير والانفصال. 

محاولة تصفية جود الشباب المسلم في اين 

قبل الوحدة اليمنية حارت الحرب الاشتراكي الدين اه 0 الأنفنسن 
سحلا وها وشنقاً ٠‏ وهتك الأعراض , ونهب الأموال وصادر الدور والاراضئن: 
وأهان العلماء والأعيان وغيك "في القيم .والبنية الاجتفاعية .مها أثار عليه 

سن المؤقنة والشريفة .وحرض الابدي. المعوضنة علي زعفاته فسعت إلى 

ل 55 ولمن قتل من أفراد عوائلها أو انتهك من أعراضها أو صودر من 
أموالها 0 0 
وكان عودة الشباب اليمني من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية من 
أفغانستان بعد قيامهم بواجب النصرة لإخوانهم هناك فرصة لدى أفراد 
محدودينٍ جدا منهم للانتقام من بعص زعماء الحزب وكوادره مما أخاف 
الحزب وأقضع مصجعه فأخذ بد يتحين الفرصة لنشر اولئك الشباب ومطاردتهم 
وإيقاع القتل ا السو ىن نل لا لدو را 
أضخم محاولة لذلك في شهر رمضان الماضي في معافظة أبين تحت القتذرغ 
بمشاركة أولئك الشباب لقوات العمالقة الشمالي في صراعه مع جيش 
الحزب !! 

انفتاح الحزب الاشتراكي: 

شيجة العزلة النى. أوقع الرنسسن على ضال ع مقميه قنها نظر] لفوققه فى جرت 
الخلية النانية .وعلاقانه. مع الإسلاميين. في اليفن.وعدم اشتيعابه للواقة 
وطبيعة البلاد الجغرافية والاجتماعية وقيامه بارضاء بعض الدول من خلال 
طزد بغض رغاياها الذين يتهمون بالإرهاب والتطرف قفد تمكن. الحرب 
الاشتراكي من الخروج عن عزلته التي كان يعاني منها إقليمياً ودولياً ونظراً 
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لتنعيته القوية في السابق للمعسكر الشرقي حيث قام أميئه العام بزيارة 
القاهرة ليقول لها إنه مستعد لتسليم من تريد ممن يسمونهم بالمتطرفين في 
ا ا اك ا اوور ام ب ل 
بوجد هوي فى المحافظات الرتتفاليه امار رع ع فه إلى جانب 
الرئيس اليمني. 

وزار الرياض لينشئ علاقات جديدة وقوية لم تكن موجودة من قبل في وقت 
بعاني الرئيس علي صالح من تردي الأجواء في علاقاته معها. 

كما قام الأمين العام المساعد بزيارة كل من الكويت والإمارات معزي 
إباهما في ضخاياهفا وخساترهما فى بخرب الخليي الثانية ملقيا بتعة الموقفق 
اليمتي اتذاك. على (رنيسن الدولة) :وكان العزي كان خاري السلطة وقد تلقى 
الحزب الاشتراكي من جراء ذلك الانفتاح دعماً قوياً (انظر ما صرح 

مسؤول إشتراكي رفيع المستوى لمجلة الوسط» عدد 190«) 0 دفعه إلى 
ريد من التصلب في ضراعه مع الرتسن: علي ضالخ: 

دعامة الوحدة داخلية أم خارجية؟ 

أثبتت الأحداث في الفترة الماضية أن ضمانة استمرار الوحدة اليمنية امزيكية 
أوروبية ٠‏ ويظهر ذلك من خلال التصريحات الرسمية لمسؤولين أضرركية 
واوروبيين بضرورة إنهاء الأزمة سلميا ومن خلال التحرك الواضح للسفير 
الأمريكي في صنعاء. ومشاركة الملحفين الأمريكي والفرتسي (الأخير ممتل 
للففوضية الأوزوبية) في اللجنة المكلفة يمنع استهرار التداعيات العسكرية 
وأهمية العودة إلى الثكنات العسكرية حسبما كانت عليه الأمور سابقاً. 

وكل أطراف. الأرفة تدرك. أن الغرب ٠لا‏ همه من تبقى: في الحكم من أظرافيه 
الضراع سواء الرتسين التفدي أو امين عام الخربي الاشتراكن ولكن .الذي 
همه أن يكون- الباقي منهها أكثر قدرة:وأعظم تغانياً في خدمة مضالحه: 
0 يسعي إلى الاستقرار في اليمن وبالأخص في .أماكن وجود النفط حيث 
وسعي ا إلى الدعوة للاستقرار ليس من أجل 9 عيون التعنكين ولكن 
من اجل :مصلحهه لكي تمكن من نهينة الحو العلائم للنثير كانت الغربية 
العنقية فق الحا شاك يس ناسحا رات الل ]ل لمن 
ولكن يبدو أن الغرب مع حرصه على الاستقرار فهو يدعم الحزب الاشتراكي 
مباشرة نظراً لكون الحززت هو الأقدى على ضرب الحركة الإسلامية المتنامية 
في اليمن وهو الأجدر بمحاربة الانتشار الكبير لها. 

كما أن الحزب هو الأقدر على القيام بخدمة المصالح الغربية نظراً لعدم وجود 
روابط ذات شأن تربطه بعقيدة الأمة وموروثها وللخبرة الطويلة في الخضوع 
للأسياد التي تميز بها نتيجة تبعيته لفترة طويلة لقادة (الكرملن) في 
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2 والتي يمكن انتقالها إلى قادة البيت الأبيض إن لم تكن قد انتقلت 


0 0 .الحزب نظراً لشراسته الشديدة ودمويته الكبيرة هو الأكفأ بالقيام 
بتقليم أظافر القوى الوطنية الأخري التي قد تقفق. حجر عثرة قئ المستقبل 
أمام المصالح الغربية كالقبائل مثلاً 
وضجية أن الغيوب يمه تنظ تحقيق عصالحه سوا أكان ذلك من طريق 
الوحدة أو الانفصال لكن يبدوا أنه يدرك أن الوحدة أكثر ضمانة للاستقرار 
وأكثو قدرة على منغ. وجود تواترات قد تصل. إلى تهديد مصالحة في المستقيل 
كما أن الانفصال سيعني قوة الحركة الإسلامية في الشمال عن طريق 
تحالف الرئيس اليمني معها نظراً لحاجته الماسة إليها لمواجهة فلول 
الاشتراكيين المنتفشة. 
وتجدر الإشارة إلى أن ما سبق هو قراءة للمصالح الغربية في اليمن والتي 
تصنع القرار الغربي , لكنها قراءة قد تخطئ من جهة , وقد يُدخل صُناع القرار 
في الغرب بعض التعديلات التي تقلب المسألة وتجعل الفمصلعة ليت فى 
الوحدة بل بالانفصال كأن يُسعى إلى تشتيت قلوب ابناء اليمن وحرهم: إلى 
الحزب والتقاتل خارج مواقغ النقط للتخلضص منهم. نظرا لعدم رصوحهم 
لاستعمار سابق اليمن الشمالي وعدم الخضوع ع والاستكانة للرحل الغربي 
الأبيض + ونظرا لكثرة عددهم وختطورة ان يشكلوا في المستقبل من 
خلال الوحدة مع إخوانهم في الخليج والجزيرة خطراً يعرض مصالحهم 
وأمن وليدهم غير الشرعي (العدو الصهوني) للخطر. 
كما تجذر الاشارة إلى أن القول. بأن صماتة الوحذة خارعية لأ يعنى عدم 
وجود قوى داخلية خيرة ترغب بالوحدة وتكافح عنها ا وفي 
طليعتها أبناء الصحوة الإسلامية لكن المراد أن القوى التي بيدها صنع 
قرار الوحدة والانفصال يرى أحدها الحزب الإشتراكي أن مصلحته بالانفصال 
ولا يوجد ما يردعه عن ذلك لولا خوف تعريض المصالح الغربية في البلاد 
أما ها يوجة مر عقبات ذاخلية أمام الانفضال ككونه قد يؤدي إلى 
إراقة بعض الدماء نظراً لاختلاط مواقع القوات الحالية للطرفين في 
الشمال والجنوب وكون الطرف الآخر قد يتخذ موقفاً متشدداً ويفجر الوضع 
فليس بأمر ذي بال لدى الراغبين في الانفصال بدليل تاريخهم الحافل بالقتل 
لدم" 
عانى الشعب مني من الأرمة معاناة كبيرة:فين سافر المحالات حيبت 
اكتوى بنارها واحترق بلهيبها في وقت يتم تصارع الطرفين. على بسط النفوذ 
وكسب المواقع بعية] عن الشعور بحرقة الشعب وعظيم معاناته ٠‏ ولعل من 
أبرز الآثار التي ولدتها الأزمة اليمنية ما يلي: 
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تجاوزت الأزمة جميع ثوابت ت اليمن الشرعية و الدستورية والقانونية وعودة 
تحكم كل من “ظرفي الارهة الفصالخة وفا #ملية علية ا 
حركة مؤمسات الدولسية الدسفورية كمجلسسن الرئاسة والوزراء والتوات 
وشل حركة جل مؤسسات الد ولة عن طريق عودة غالب الوزراء ا 
وكبار العسؤولين الاشتراكيين :في امال إلى العتوت. وعودة غالد 
المحافظين والمسؤولين التابعين لحزب الرئيس فى اليمن إلى الشمال مها 
سيب تفككا ‏ وفقشادا إدارياً كبيرا أضف إلى.ذلك :ما كان موجوذا :من قبل. من 
معاناة كبيرة لا تحفى على معظم أفراد الشعب. 
إلى 500 ريال وكيس السكر إلى أكثر من 2000 ربال 0 الحليب 
المجفف إلى 7/00 ريال. مع قلة دخل الفرد وازدياد في معدلات البطالة 
والانخفاض الكبير في قيمة الريال الشرائية 
أضف إلى ذلك توجه طرفي الصراء إلى صرف قاتدات التفظ من العملات 
الصعبة في شراء الأسلحة لتوزيعها على كوادرهما بدلا من توفير السلع 
روز التعرات المناطفية والقيلية وانتسار الحقد والكرافية بين آبناء 
المناطق والقبائل المختلفة إذ استغل طرفا الصراع أبناء المناطق التي تحت 
أبديهم والفبائل الموالية لهم وشعي كل طرف إلى تحريض اتباعه على 
الطرف الآخر وغرس البغض والحقد فيما بينهم والشخص الذي له اختلاط 
باليمنيين سيسمع ما يسوؤه من مثل أنا شمالي وذاك جنوبي ومن مثل أنا 
من بكيل والآخرون من حاشد أو مذحج أو يافع أو من الأشراف...إلخ. 
عودة الحزب الاشتراكي بقوة إلى المناطق الجنوبية والشرقية عن 
اا ايذاء وطرد العنسيؤولين. والعبيتن. والامن. الشمالي + وعن.طريق 
تك الحرب وترويع التاين :بها لكبت الراي الفعالف 

واعادة ار المعروف (لا صوت يعلو فوق صوت الحزب) مع زوال 
كل وجود لسلطة ما يسمى بدولة الوحدة في أراضيه , وقد سببت تلك العودة 
القوية للخزب في خلك. الفناطق أموراً كتيزة من أهمها تدرة إن لم تقل توققف 
قوافل الدعوة إلى الله من الشمال إلى الجثوب وقلة خركة: العقل الكسب 
الرزق والبحث عن العمل.. 
تحمير العملبات: والجعركات. ا الداخلية والخارجية وتعطيل 
الاقتصاد 3 حركات ابيع والشراء والعمران انتظاراً من أصحاب رؤوس 

ع الطرق من الأفراد امم نعض القبائل من آخل قظة 
ا من الغذاء والغاز عن بعض 
غرس الحزب الاشتراكي الروح الانفصالية لدى كُثير فن أبناء المناطق 
الجتوبية والشرقية عن طريق تنسية: اسباب معاناة الناسن:وأخطاء المرجلة 
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الانتقالية إلى الشماليين وتجريد الحزب نفسه منها , بل إن الحزب ليقوم 
بارتكاب بعص الأخطاء كالقتل ويقوم بنسبتها إلى خحصمه ثم تقول كوادره 
للناس: هل تريدون هذا الوضع السيئ الذي جاء به الآخر أم ترغبون بالأمن 
والاستقرار الذي كنتم تنعمون به قبل الوحدة؟! بالإضافة إلى بث الأماني 
المعسولة بمستقبل واعد نظراً لظهور النفط والدعم اللذين يحلم بهما الحزب 
ويتو١‏ 
فوائد وعيو من هذه الأزمة: 
تستحق الأزمة اليمنية من المصلحين والدعاة إلى الله عز وجل التوقف 
عندها لاستلهام عبرها واسشيا ما دزوسها واخة:قوائدها ‏ ولعل من ائرز الدرويين 
والعبر ما يلي: 
*في الأزمة اليمنية سقوط آخر لدعاوي الديمقراطية في العالم الإسلامي بعد 
السفوط الكبير في:الجرائر ..وثبوة أن المتشدقين بتطبيقها من: أبناء 
المسلمين هم ألد أعدائها ما لم توافق مصالحهم التي يبيتونها ورغبائهم التي 
يطمحون إليها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الأزمة اليمنية تسقط 
دعاوق الغرف في السعى إلى تطييق الديعفقراطية فى العالم الإسلامفنئ: |3 أنه 
وحلفاءه يدعمون بقوة الحزب الاشتراكي الرافض. لنتائج الانتخابات النيابية 
ومبدأ حكم الأكثرية للأقلية. 
*تقلب حال السياسيين في التعامل مع شباب الصجوة الإسلامية بين مد 
وجزر حسب مصالحهم واحتياجهم العملي فإن أرادوهم أو خافوهم قربوهم 
م بعض المكاسب التي لا تؤثر على مواقفهم وإن استغنوا عنهم ولم 
هم لفظوهم وأذوهم حسأً ومعنى 
*خطورة استعجال شباب الصحوة: وعلمائها في :اتكاة المواقف والحكم. على 
الآخرين ويبرز هذا الأمر جلياً في موقف بعض قيادات الإسلاميين في التجمع 
اليمني للإصلاح من الحزب الاشتراكي فبعد أن أعلنت انتهاء الخلاف العقدي 
والفكري وبقاء الخلاف السياسي مع الحزب الاشتراكي فقط إذا بالحزب 
يطلق العنان لكوادره لمهاجمة الإسلام وشرائعه كتعدد الزوجات والمعاهد 
الإسلامية . وإذا به يشتد في مطاردة الإسلاميين وقتلهم وسجنهم 
وتهجيرهم , وإذا به يمنع قوافل الدعاة إلى الله ويعرقل أنشطتهم في 
الجنوتي ويغيفهم : وائلايه يضم حتى اولتك الدعاة بالإزهاب والتطرف 
والسعي إلى الفتنة وعدم فهم الدين على حقيقته. إن الاستعجال آفة 
خطيرة برزت في تعامل أولئك ل مع الحطزب ولق انهم تأنوا وثبتوا 
مطالبتهم الحزب بالتوبة والإقلاع عما هو عليه من كفر وردة لكان خيراً لهم 
إن دعوة الناهن إلى العق لا يبرو ابذا هداهتتهم: ووضيقهم بما شم النسوا عليه 
من الحق. 
“عدم جحدوى السعي إلى كسب تغييرات دستورية وقانونية نظرية تصب 
في مصلحة الشريعة الإسلامية عن طريق دخول الانتخابات النيابية لأن 
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مح لمصالحيم تال 77 على الدعاة إلى الله 1 0 عن 0 
أخرى للتغيير مع الحرص على الاتباع وتجنب الابتداع. 

*إن الإسلاميين مهما اظهرو! من مرونة 0 وتنازل عن بعض القيم 
والمبادئ وسكوت عن أخرى من أجل إر ضاء العلمانيين في بلدانهم ومن 
ليم كيت لسر اويا لس و سي ل آعم 
أولئك الأعداء وسيستمر أولقك في الكيد لهم ومحاولة إزهاق أزواعهم 
والعمل على محاولات تحفيف منابعهم 

هذه بعض من الفوائد ل هذه 5 0 والله تسعأل أن يصلح 
الأحوال وأن يجمع القلوب على الحق وأن يبصر الجميع بصراطه 
وبخاضةه الرخرة أضحاب الوه الإشلامي القوات والعيز هها حدثت واهمية 
استتعابها وتصحيح الممبار في الدعوة والإضلاج والحهاد بالظرق. الشرعية 
القويمة فهل نعي ذلك عسى؟ ولعل والله من وراء القصد. 


اللو اننال 
اضواء على 
مذبحة المسلمين في» غانا< 


مندوب» البيان 


قمهيده. 

قديحنى على كتير .فين الفسلمين. ها يتفرض: له إخواها الفسلعون: في غانا 
من مخند بتواطو من أعداء الإسادي وها قشف إله أن الاعلام العريي له 

يتطرق لها. وقد وافانا مندوب »البيان« بهذا التقرير عنها . 

- البيان - 

اندلعت الحرب يوم الثلاثاء 2/2/1994م بقرية (بمبلا) الواقعة بالمنطقة 
الشمالية التي تبعد عن العاصمة (أكر!) بحوالي 960 كم, ويسكن هذه 
المنطقة عدد من القبائل المسلمة والوثنية, ولكن أكبر قبيلة فيها عدداً 
وإسلاماً هي قبيلة (داغومبا) 096؟9, ثم أربع قبائل أخرى تتراوح نسبة 
الس ا بين 9070 إلى 5088 قفي تحت اررقة ملوك. 

وتعيش معها قبائل أخرق وثنية ونصرانية من بينها قبيلة (كونكمبا) النصرانية 
وهي قبيلة فاسدة متوحشة تعيث في الأرض. فساداً وقد شاركت في هذه 
الحرب بكل شراسة وقسوة ضد المسلمين. 

اما سبيبب إندلاع هذه الفتنة فهي مكيدة من أعداء الإسلام النصارى وتعود 
نداشها إلى 12 ستة خلته وذلك أن القبائل المسلعة الهذكورة وهم 
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الغالبية في الإقليم لم تستطع جهوة التتضين أن تؤثر فيهم مع مأ بدلت:.من 
أموال طائلة وإغراءات بالأغذية والملابس للسيطرة على هذا الإقليم وتنصيره. 
فلحأت إلى اسلوب الفكر والتخرش: وراحك تعب قبيلة (كوركميا) 
القد كورة وتحرضها على المطانية بارض من أزاضن (ذاغوفنا) المسامة 
لتستقل بها. ولما رفض الملك خطط النصارى لهم عملوا على أخذ الأرض 
قهراء 00 يجمعون لهم الأسلحة ويدربونهم عليهاء ولما تمت قوتهم 
فجموا على الحسلمين هوم شمرهنا واسفا للبحرجوقم من الارض 
المذكورة بعة اختلالها حتى. ينوا علبها كتانسهم ومدارسهم. فأحرفوا البروث 
والمزارع: وهدذموا المساجة.وروعوا التساء والاطفال والشيعوع: وكانوا 
يستعملون الاسلحة الحديثة المختلفة. وقد اشترك مع النصارى الوثنيون 
في الققال. ووققوا بجانتهم ويساعدوتهم بالرجال والسهام والسيوف وما 
لديهم من أنواع السحر التي يتعاطونها. 
حصيلة هذه المذبحة: 
وأهم 0 البارزة في هذه الحرب العف هجموا قلئى 30آ1 قرية وفعلوا 
بأهلها ومنازلها الأفاعيل, ويلاحظ التركيز على هدم وإحراق, المساجد على 
الفصلين بها مكل قتفاوة وغنف::ويقدر عدد المساعد المحروفة والمهدمة 
يعوالي 100 مسحد حسب الاعضاة: الأخير الذي حصلنا عليه من العكومة. 
قفي ذرية (سامبو) دمروا المسجد بما فيه من المصلين وعدن عددهم ب 70 
وقتلوا أكثر المصلين ا , وفي قرة ابركوا أيضاً أحرقوا المسجد 

ى. 
وأما عدد البيوت المحروقة والمهدومة فتقدر بستمائة بيت أما المزارع التي 
أحرقت فتقدر بأكثر من ألف مزركة. 
ويقدر عدد الموتى حسب إحصاء الحكومة الأخير بما يزيد عن (8000) قتيل 
كر على جثثهم , ولاتزال فرق التفتيش تواصل عملها لدفن الجثث هنا 
59 
أما المشردون من اللاجئين فيقدر العدد ب (20.000) شخصء, وقد وصل منهم 
إلى (تمالي) حوالى (4000) شخص, . أما الشيوخ والأطفال والنساء الذين لم 
يصلوا بعد فلا يعلم مصيرهم في الأدغال إلا الله. 
وأما النازحون لحدود (التوجو) فيقيدر عددهم بحوالي (5000) لاجئ وهؤلاء 
اللاككون نعيشون طروفاً. صعبة حدا من جميعم التؤاحى وجاكتهم جاسة للغداء 
واللباس ؛ ومن بينهم جرحى كثيرون محتاجون إلى علاج وغذاء. 


الدعم الحاصل لا يكفي: 
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وقد حاولت بعض الجهات الإغائية دكم المسلمين وخاصة | 1 7 ردين منهم 
من جمعيات معلية وهثات» حارجية فض الفال ١‏ لكنه كان :قاياد جدا ١‏ يكقي 
شيئا . ومنها: , 

1- المحلس الأعلي اللدعوة: والبحوت الاببلاعية يمالي: 

2- جماعة الهدى باكرا. 

3- مجلس التنمية بيت الزكاة الكويتي. 

4- جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت. 

وقد حاول المهاجمون من النصارى والوثنيين احتلال مدينة (ياندي) 
المسلمة وحاصروها لأكثر من أسبوع., وركزوا كل قوتهم عليهاء ولكن 
المسلمين. بعون الله تعالى :ذافهوا فتها ببسالة وردوا الكفار على اعقابهه 
خاسئين. 
وكي هذه الأيام بحسن الوضع وخفت حدة القتال 00 تدخل ل 
(كلاشنكوف) ومدفعية (آر.بي.جيه) 00 وأعلنت 1" الطوارئ 

الل ال ا من أفراد الجيش عدد غيز 


والحقية د المَرّة هي أن النصاري والوثنيين قد بلغوا هدفهم. فقضوا على 
عدد كبير من المسلمين وشردوهم واحرقوا وهدموا وخربوا مساجدهم 
ومنازلهم ومزارعهم ؛ واحتلوا جزءاً كبيراً من أراضيهم 

وهكذ الم سلمون هنا يعانون كما هم يعانون في كل مكان وزمان من 
وك ت من أغذائهة. :-فالى الله المشتكنئن: 


قراءة في 0 
قراءة في 6 ري 
هوفمان<«(*) 
محمد حامد الأحمري 


كانت السيارتان وهما من طراز» شيفروليه« قد تصادمتا بمقدمتيهما 
بسرعة إجمالية تبلغ ( (95) ) ميلاً في الساعة تقريباً . وكانت فرصتي للنجاة من 
ا ل لوا تيا ا واي لصون 
الطابق الخامس في مبنى 

وعثذما كان الجراج عي 0 وحمي الممرق:إلي ماكان عليه تاءل 
ا ب ده جم 1 
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بالدماء وأخذ الطبيب لبعض الوقت يجيل بصره على التوالي بين صورتي في 
جواز سفري وتقاطيع وجهي الممرقة ثم همهم مرددا بانه يمكنني ان 
واضاف يتعقظ ود بعتن يخرعة مكدر فى أول لثلة لي بالمستتشفى: »يار 
عزيزي إن المرء لا ينجو في مثل هذه الحوادث! لعل الله قد ادْخّر لك شيئاً 
في المستقبل«!. 

وبعد تسعة وعشرين عاماً . أي في 25 (أيلول) عام 1980م استطعت أن 
أدرك معني هذا« (ص 21-20). 

هكذا يبدأ»مراد هوفمان« مذكراته في سياق ممتع يبهج القارئّ المسلم في 

زمن قل فيه أن يقرأ شيئاً ع ال د 
لأسباب عديدة: اولها فرحة المسلم بمهتد جديد ينقذه الله من النار . فنفرح له 
بالهداية والنجاة . والسبب الآخر أننا نفرح عندما يعترف بنا . فنحن في عالم 
النكران والتجاهل ٠‏ يصب علينا 0 من جانب 1 00 الساخر ‏ 
طرنا يها فرحاً. ٠‏ 

وأخيرا فإن المشهور من قصص الذين كتبوا مذكرات إسلامهم او حياتهم 
بعد هدايتهم تكشف لنا كثيرل من جوانب عظمة ديننا التي قد لا ندركها . ولكنها 
تقدم حلا لعدد من المشكلات التي بغانونيها] وعايشوا مرارتها . وضاقت 
السبل بهم في البحث عن حل لها , ثم يجدون في الإسلام خير حل لها. إن 
في احترام العقل ويقظة الروح واعتدالها عند المسلم الحق وفي مصادر 
المسلمين السنة, ما خلب عقل»مراد هوفمان« وهو المثقف القانوني 
الفيلسوف المتمرس بالسياسة وصاحب الميول الروحية, لقد جذبه الإسلام 
بإعجازه الرباني فاندفع له بكل اهتمام وعمق يقين. 

يقدم»مراد« قصة التثليث في المسيحية بكل سخرية , وينقدها ويذكر بعض 
علماء اللاهوت من أمثال» هانزكونج« الذين بدا لهم أن التثليث خرافة ويتمنى 
لهم الإسلام إذ يراهم على أبوابه يقفون , و»كونج< هو مدير معهد الأبحاث 
المسكونية في » توبنجن « بألمانيا ٠‏ وقد اعترفه أن الرسول محمد- دصلين 
رؤوس الفاتيكان الذين يعتقدون»الخلاص. 0 في النصرانية« , ون لا انبياء 
من خارج الكنيسة. 

ل إن الإسلام طريق حقيقي للخلاصء وإن الكنيسة لا يمكنها أن 
تستمر بعد ذلك في إنكار أن هحمدا -صلى الله عليه وسلم-المرشد 
والقائد على هذا الطريق يعد نبياً حقيقياً بكل معنى الكلمة, ويعتقد 
»كونج« أن الإنجيل قد بشر بمجئ نبي آخر« (ص224-223). 
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وينقل في نصوص عديدة أنه لو طبق منهج النقد التاربخي على عدد من 
الأديان لما صمدت للنقد التاريخي 'ولكن الإسلام لا يتشى تطبيق هذه المناهح 
عليه . ويتمنى» مراد« ل»هانزكونج« أن يسلم . فقد وضع قدميه على الطريق. 
أن ساد أفق ا ؛ وتنوع ثقافته جعلت من الكتاب درساً ثقافياً جيداً 
وكما ع الكتات اد وسيرة حياة, 5 سيرة قارئ وتجربته مع 
الكني والثقافة والشعوب: قمرة:تجدك في يعض 'الفضول تقر عرضا لكتاب: 
وفي. أخرق تقر نقدا اجتفاعيا لمجتمعة الغربي: ومرة ثالثة في :خلاق مع 
الصوفية, ورابعة يشيد بأخلاق المجتمع الإسلامي الذي تعمقت فيه أخلاق 
الافلام رغم العمل الداتب من أنصار الكتعريب الذين معادلون تدهير أخلاق 
الشعوب الإسلامية,. ويسخر» هوفمن« من هذه الطائفة التي بدأها» 
أناتورك8 ومشخت أخلاق الشتعب التركي وخضارتة. وابعذت عن الدين الخق: 
ويقص قضصا مؤلفسة لبعد الأتراك عن. الدين .حي أضبحت الخروف 
العربية عند الجيل الخديد كالخروق الصينية : والتي جغلت أجدهم يرد علية 
وقه بسألة عن بعض العاذات الحسينة في تركيا حجرهما تظطوق الباب الا يزية 
على ثلاث طرقات, ويبعد يده حتى لا يطرق الرابعة, فتقول له حماته زكية: 
4إنها عادة تر كيه ولا تعرف :انها مقة: الرسسيول صلى الله عليه وسلم» 
وكذا الأمانة في البيع وبعص ما ورثه تجار أتراك أصلاء يبعدونه عادة تركية وهطفي 
في الأصل خُلق إسلامي : ثم تحدث عن دور الإسلام في إصلاح التجارة, 
وأساليب التعامل من خلال إصلاح الإنسان. 
» مراد هوفمان« عايش الحقبة الأخيرة من الحرب الجزائرية الفرنسية 1 
وآلمته مشاهد إحراق الفرنسيين لأحياء كاملة في الجزائر بقنابل النابالم, 
والهنه كلمات جارته في الجزائر لأطفالها وقد شاه وا هيل النساء 
الجزائريات الذاهبات إلى السوق فقد خففت الأم الفرنسية الروع والهلع الذي 
استولى على الأطفال من قتل جمع من النساء بلا سبب بأن قالت لهم: »إنهم 
0 سوى 0 
من احتمال كل هذا لاحتقار 20 المعاملة والعقاب ١‏ يرا افحدت امقتا 
آمقوا استعينوا بالضير والضلاة. 7 الله مع ل 7 
ولا ننسى هنا إعجابه الشديد بأستاذه» محمد أسد« , وقد ذهب لزيارته في 
لشبونة ونا قشيه ٠‏ ويرى أنه ما من شخص آخر استطاع خلال المائة عام 
الأخيرة ان يبز النمساوي» محمد اسد« في إسهامه العظيم في شرح الإسلام 
ونشره في الغرب (ص 65) . ويبدو »هوفمان<« أقوم منهجاً من أستاذه» 
أسدة الذيك كان معرقا فى فتلاتينة في مواضع عديدة من كتيده وله هفواف 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


وغرائب مشهورة: ولكنها لا تقدح في إسلامه وحسن نيته رحمه الله ٠‏ وما 
تركه من أعمال باللغة الإتجليرة تال على اهتمامة بالفران وتقسيرة وتصحيه 
البخارق بخاضة وقد ظلمه من شكك فيه , وكتاباته تحتاج إلى نقذ علي 
وليس إلى حقد , ويكفيه ود له وقد أكضفه في قوله »والله أعلم« ' 
وأما »مراد« فما سبق من تزكية لكتابه فقد كان ذلك في العموم ٠‏ ولكنه لم 
بسلم من هناف في مومه للدين. ال سلافيه ولبعض اجكامة .وقد اشار ؤدل 
قوله في مواضع من كتابه على عدم وضوح في الفهم , مثال ذلك قوله عن 
الجهاد»إنه لا يعدو في أضله أن يكون جهاداً معنويا«(ص 6/) ٠‏ وكلام له 
عن الحفيقة الارعب في نض موهم (ص. 1 12): 

وأمتال هده الكلمة مما يروع عن التحديد العلمي: أو تقلي عليه تقسنية 
الاعقداز في بعض الهذافم. والحديث عن فكرة.ويقية آرائه الغفائدية 
والسلوكية مكاته في دراسة عن كتابه» الاسلام كيؤيل8 الذي خرجتبعة هذا 
الكتاب مدار حديثنا. 

لقدأحسنت يا» مراد<« كتابة مذكراتك الإسلامية , فرج أن تقر قريباً 
مذكرات: اخرف لأفواع من النقتهين وعلماء اللاقوث. الدين سلعون ها نين 
وقت وأخر , وقد لاحظ المؤلف عن وعي جوع الغربيين للإسلام . ولكن عدم 
وجود قدوة . حيث لم يسمح للغربيين ان يسلموا . وهم يبحثون عن دليل 
مادي عن قدوة يتبعونها _ ٠‏ واوضاع الفقر والجهل والخوف والفساد 
والخضام لا تستمع لاحد. ان ببعها إلا قلة عمن يفصلون عوقفع القل: يقول 
المؤلف: »ومن ثم فقد فضلت موقف النبل المتواضع على موقف الكبرياء 
الغبى: الذق يتحده اللاأدريون المفترض فهم الجراة 00 الذاتى دالنسن 
غالبا ما يعيشون في عزلة نفسية جليدية وضيقة, عامل وعيية لعافت 
حيسي ونس لحن كد اكور عن كل در الله اكب رار 1)ر(ص 121). 
لقد كان»>مراد< شجاعاً وجريئاً عندما عرض قلق مؤتمر الناتو لمديري الإعلام 
بوزارات الدفاع عام 104 م في » بروكسل<«: أن الإسلام فيه حل 
لمشكلاتهم الدينية والأخلاقية ' وتساءل الحاضرون وهمسوا: هل رئيس 
المؤتمر جاد فيما يقول أم يمزح؟! 

وأقام لقاءات ومناقشات في الجامعات والتلفزيون الألماني يدعو فيها إلى 
الرسلام ويضرح بقناعانضى:وفى المذتهرات الدولية النن براسها بخير معدي 
الطعام مسبقا بدينه. ويحضرون له طعامه وموقعه على مائدة ليس فيه خمر 
ولا خنزير ٠‏ ويتعجب من أحد أثرياء العرب وقد دغاه إلى الخمر فقال له 
»مراد«: »>واين الله؟!< فرد عليه العربي الذي قال له من قبل إنه من ذرية 
الورسول >صلى. الله عليه وسلم- قال الغربي الثري وهو سكران: »لفد تركت 
الله في المطار!!«(2) , لقد تجاوز »>هوفمان« هيذه العقبات والسلوكيات 
التي تمنع غيرنا من قبول ديننا والتي صنعت حاجزا بينهم وبين الإسلام, إن 
الذين يتعاملون مع الغربيين من المسلمين كثيرا ما يكونون نماذج 
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مكروهة ومنفرة عن الإسلام , بتهتكها وخلاعتها واتعدام اخلاقياتها . حتى كان 
لسان حال الذين ناقشوه يقول: »ليس غبيا ومع ذلك مسلم « (ص 
175)). 0 وهم المتغريون الرسل م يها ملدق به 
مذكرات | هوفمان) كناب بناسب عامة ا جا ةا 
0 3 الذين استولت عليه أوهام العالم التصراتي القوى فاذاً 0 
أفقذنا بريقة ولفعاته القدرة لى رؤية العق الذي عندنا انه نقاش 
تقافي. يعالج قضية 0 من النطارى فى الغرب #عوفالم متشكلة 
المتطرفين للنصارى إلى درجة التشنج في العالم الإسلامي. 
8 صدرت لرحوقها باسم (نومات العاتي .مسنام) #ترخمة عباس رشدي 
لغماري.. طبغ بمركز الأهرام للترجمة والنشر؛ 1993 م : ويقع الكتات 
في (238) صفحة. 
) )يار » هوفمان< إلى «قسسسين افرتسيين أسلما مؤخرا (ض.224):وإلن 
فسيس الماني سوى: من سيق .ذكرة كان يقول: إذا اختلي الانجيل: والقران 
فالقرآن أوثق وهو مقدم. 
(2)(ص 135) من كتاب الإسلام كبديل. 


. مقالة 

إعداد: نورة السعد 
لم تع المرأة المسلمة بعد أنها الخاسرة في هذه الصفقة العصرية المسماة» 
تعليم البنات« في كثير من البلدان , وطي خسارة لم تطلها وحدها بل 
انسحيت باثارها العذمرة على المختمع باكمله.. ماذا عنت العراة عنوما 
دفعوها دفعاً إلى صعود مراقي التعليم العلماني؟! غير أنها جنت على نفسها 
وعلى من سواها؟ لقد أخرجوا العراة من بيت :وللتها: أباً أ وزوجاء, بشتى 
الحيل وأهونها فكان ذلك بداية المحذورات جميعاً . وتركت المرأة جهادها 
الكريم في بيتها وانصرفت إلى نضال مدئس أو على الأقل ثانوي في الخارج ' 

/ سعيا وراء تحصيل العلم بزعمهم!! وتحقفيق الكيان الاجتماعي!! والوظيفة 
0 . وباسم العلم والنور والتقدم!! أخرجوا لنا نماذج نسويّة تمرست 

تركات التعليم ومجالات العمل ومسارح الاختلاط المختلفة , 

تماد ا خلقت وراءها رسالتها ويخاضصة هضوم البيت. ومشاكل 7 
والأولاد!! فضلاً عن تخلى الرجل عن ولايته وقوامته على المرأة, فلم يعد 
يأمر في أهل بيته ولا ينهى وانسحبت المرأة من البيت, وتفككت 
الأسرة وضاعت المسؤوليات. 
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لماذا تتعلم المرأة 4 وماذا تتعلم ؟ 
تتعلم المر] ة لتنير عقلها وقلبها . وبماذا تنيره يا ترى؟ بالمناهج الدراسية 
الرجالية التي لا تنفع المراة . ولا تستقيم مع فطرتها . ولا مع دورها الحقيقي 
في المجتمع! أم بالمناهج التعليهية إياها في شتى المراحل المملوءة بالأفكار 
اللادينية بل المناوئة للدين أحياناً.. تلك المناهج التي تكرس الازدواجية في 
الأذهان (تعليم ديني وعدي ٠‏ قديم وحديت] 0 0007 ا 
والتربية والاجتماع + وخضوصا مناهج الدين!!):11) 
وما ضرورة الدراسات العليا للمرأة المسامة؟ في كتبر هن الأخبان هل حقا 
هو التتحصيل العلمي!! أم صرعة المساواة مع الرجل؟ إذن فما الآثار 
المترتبة على تخريج تلك الأفواج من حاملي الإجازات (العلمية)؟! أين 
فاعليتهم الاجتماعية؟ وماذا قدموا للمجتمع؟! ماذا قدمت تلك الرسائل 
الجامعية في معظمها غير اتتحال أفكار الآخرين واقتباسش كلامهم » وتني 
متاهجهم الضالة وون فهم أن تفحخيص ؟ حتى اضيب كتثر من الرجال 
والنساء بالخلل العقدي!! 
فأجيبوني ما ضرورة الدراسات العليا للمرأة؟ لاسيما إذا جرها ذلك إلى 
التفتب وخذها؟! فإن سفر المرأة يعتي: سشتفير] .دون محرم .+ وإقامة .دون 
لم ل ير 2 في هذا 000 وخند 

2. 
وحتى 0 ترافق المرأة زوجها المبتعث إلى الخارج , يتفتق الذهن التجاري 
للزوجين في كثير من الأحيان عن فكرة إكمال 00 للدرايتة أيضا : لا من 
أجل سواد عيون العلم . ولكن تجميعاً للمرتبات (مرتب دراسي هنا 
ومرتب وظيفي هناك) أما الأولاد فيحصلون غلى الحشف 0 الكيلة . ففوق 
التغريب يلاقون الإهمال . فيرمى بهم إلى جليسات السوء (5اع6عة5 /لا530) 
والمدارس الأجنبية . وإلى خضم الحياة الغربية الموبوءة ذاتها. 
ويدّعي الجهلة والمضللون:بأن الإختلاط أقل كلفة من إنشاء كليات للبنين 
وأخرى. للبنات:. ولكن ما الداعي: أضلاً إلى تلم المرأة لعلوم الذرة 
والهندسة والزراعة!! والإعلام والصحافة !! والآدابء والفنون!! وغير 
ذلك؟ هل ليستوي الرجل والمرأة . في الخضوع للغزو الثقافي وغسيل 
الأمخاخ والتناقضات العقدية , ولماذا كل هذا الحرص على إخراج المرأة 
وإفسادها؟ لماذا تمجّد وتلمع النماذج الشاذة في المجتمعات الإسلامية من 
شويعرات فمتادبات وفنانات ومفكرات ومتحزبات ومستوز رايت !! لماذا جعلوا 
المرأة التقدمية بزعكمهم تمشي تحت هالة من الأضواء والتعاطف ٠‏ وصوروا 
المجتمع الشرقي المتخلف كما يحبون أن يطلغوا علية يكمن مترضدا :وراء 
الجدار على هيئة رجل ملتج بيده خنجر؟! هل الإسلام عدو للمرأة؟! سيقولون 
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لك: لا ذه لكين الإبجلاميين كذلك] فالإسلام الموجوة بين دفي المصحف 
انون خضها ليم مادام الغراث موهورا! ! 
ولكن أبن فى العرأة المسامة! هل هي علاف. الخيمة المتحركة كما يدعون !! 
المرأة | ا المتخلفة! تلك التي أورثئتها جدران البيت قصر النظر وبلادة 
الحس . وسّقم التفكير!! هل هي تلك التي لا تعرف من الحياة سوى الطبخ 
والنفخ.»واسكت يا ولد«.وهات أيها الزوج؟! أم أنها تلك المرأة العصرية 
(الواعية)!! التي تتمتع باستقلالية اقتصادية وفكرية!! تلك التي تدفع بأبنائها 
إلى المدارس الخاصة أو المدارس الأجنبية!! تلك التي تختار بلدا أجنبياً 
اتمضية الاجارة الصيقية ؛ ليتعم اطفالها»بكوريهات« اللغه الاتعليزية ويفا نتن 
أفراد العائلة حرياتهم بعيداً عن أعين الرقباء!! تلك الأم العصرية التي 
اهتدت(!!) إلى تطبيق التربية الحديثة الفدّة فألبست صغيرتها ذات الاثني 
عشر ربيعاً (!!)»البنطال« و»التي شر وتركتها تقص شعرها كالصبي , 
وتمارس الهوايات الرياضية, وتتلقى دروسا في الموسيقى, ولاأنها إتتفوق في 
الفيزياء والرياضنات العديتة .. قلسن عليها تعد .ذلك الا تحسن شانا تسو 
واحداً وألا تععرف من القرآن والدين إلا ما تجتاز به امتحانا, دون ممارسة 
أو تطبيق: ولماذا تتحجب هذه الفتاة وأمها لا تلتزم كثيراً د 
الشرعي!! ولماذا تتححب والحجاب مسا لذ شخصية !! ولماذا تكره على 
الصلاة؟ وليس لديها وقت لذلك!! فالوقت مزدحم بالدراسة والنادي والأناري 
لنفسها الحجاب والصلاة وبفية الاعور المفغلة!! أها الات 1 نالء 
5 بأساسيات الحياة وبما ينفعها حقاً في حياتها العملبة!! 
هذا جاتب من التربية الحديثة التي تفتخر بها الأمهاث العصرياف»قي المعالس 
السندية:.ومفضان الحديت :قيما أنفقته علق القدارس الخاضة , » ودورات 
المهارات الالكترونية ‏ وملابس الصيحات الحديثة, والسفريات هنا وهناك 
فسينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسر 
إن العراه المسلي جع ] هي التي نابعت الله ورسولة على الله علية 
وسلم-على السمع والطاعة: فصانت نفسها . وحصنت بيتها . وجعلت همها 
الأول في حمل الأمانة التي استحفظت عليها: تربية الأجيال الربانية 
المحمدية . وعرفت حق المجتمع عليها . فانطلقت تتفقه في دينها ٠‏ وتدعو 
قريناتها ؛ وتنصح لأخواتها. 
إنها تلك الني.طاليت هضيبها من الهدق الرباني :لما غلبها الرجال علنه 
فاستجيب لها لها سفن الرجلء أي شريكته لا نده, فإن اختلاف الطبائع 
الحسدية والتففيفة »عند كل.من الرجل والهرأة يعني بالضرورة اخيلافاً 
حاسماً في الوظائف والأدوار . وإلا فإنه من المجافي للمنطق أن يخلق 
الإنسان: ذكرا وأشى. دون أن بيترتب على ذلك أمة نما. 
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ولقد خرجت المرأة المسلمة في خير القرون . مجاهدة في ظل القرآن لكن 
ذلك لا يعني أنها هجرت بيتها : وحفلت السيف وجالدة الرجال :.فإن النقاذج 
المعروفة لنا لا تمثل صوراً عامة , لكنها نماذج معدودة فحسب لنساء 
مسلمات , استجبن بشجاعة منقطعة النظير لدوافع إيمانية بحتة , فقد شهدت 
نسيبة بنت كعب مع زوجها وابنتها احدا ٠‏ وشهدت ايضا الحديبية ويوم حنين 
وحوم اليقاعة:وشودت اشعاء نيت ابي يكز رصب الله عنهها البرد امه 
زوجها الزبير . وشهدت ام سليم حنينا مع زوجها ابي طلحة ؛ وابنها انس بن 
. وحمل عبادة بن الصامت زوجه أم حرام معه لما غزا قبرص. في خلافة 
ا ا وتجاهل الكتدورون أن هافك النسوة 
المسلمات . وعلى رأسهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد شاركت في 
الأحداث المهمة في عصرهن,وَحُصْنَ المعارك, ومع ذلك كله فلم تكن إحداهن 
تكلم الرجال إلا من راء حجاب. 
إذا كان الرجل نصف المجتمع فإن المرأة هي نصفه وحاضنة نصفه الآخر 
فهذا الرجل تفسه قد تعرض لتربية المرأة آما .وتانيراتها أخنا وابنة وزوجا , 
0 
المرأة لا يسعهامن ذلك أقله . فهي المربية المدبرة المسؤولة . شاءت أم 
ا ري ا ل 
دواء 
ان ضلاع الرخل: والعراة: مرقظ اساسا بعودة المجتمع الى نظام الإسلام» 
إنه في بلوغنا القيم الإيمانية التي تجعلنا نحيا في سبيل الله حياة ربانية 
كاملة ٠‏ في أقوالنا | وأفعالنا ومشإعرنا وأذواقنا . وخلجات صدورنا وآفاق 
تصوراتنا » وغايات آمالنا , إنطلاقاً من غاية التربية الإسلامية ا المبنية 
بن الفرد الصالح في نفسه المضاح لما اشةة عي عليه., 

رك ا ع ووم امم ل 
كله , بل الحياة بأسرها. 

1) انظر د. يوسف القرضاوي الحل الإسلامي فريضة وضرورة ط 3 -1397 
0-00 هبة القاهرة 45-44. 


في دائرة 0 


قضية الآ< 


في كتابات المثقفين العرب 
يبحبيى 
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أصبحت قضية ما يسمى »بالآخر« تشغل حيّزاً واضحاً في الطروحات 
الثقافية على التتتاحة العربية فى الآونة الأخيرة . لاسيما في مجال مواجهة 
الفكر الإسلامي ونقده , حيث ' ر توجه تهمة رئيسة الآن إلى هذا الفكر بأنه لا 
الحسمات : وبر مى الفكر الإسلامى بهذه التهمة ١‏ من قبل رهوق العلمائية على 
امتداد ساحة العالم العربي الفكرية . كما تبنى على هذه التهمة اتهامات 
فرعية ٠‏ تتعلق بدعوى صضيق الأفق ٠‏ والانغلاق. ٠‏ والتعصب وما شابه ذلك 
وتفترت بهدة القضية از هذا الطرع فسائل أحرى» اضبحت مشهورة ثقافياً 
في القثرة الأخيزة كقضية الععددية : والتفاعل الفكرى الحضاري + واشقاظ 
مفهوم الهوية والذاتية . وتجنب الحديث عن الغزو الفكري والثقافي 
. باعتبار أن كل هذه المسائل تعالج قضية الآخر وتحلها . وفي الوقت نفسه 
ينشغل بعض المثقفين الإسلاميين بالرد على الطروحات الدائرة في فلك 
قضية. الآخر :.يتوضيح انففاجية الإسلاف» وقدرته على. التواضل الحضارى : 
وسماحة الدينية : وعدم تينية ففاهه ضيعة حول الهونة : والذاعبى 'الة: 
ولكن في خضم هذه الطروحات والطروحات المضادة ٠‏ تغيب حقائق 
واعتبارات عهمه يقغلها عمدا أوسيهها من آتذا يقضية الآخر الى الساحة 
الفكرية كما إن عدم تعرض من يتصدون بالرد من الجانب الإسلامي لها 
يضعف من فاعلية دورهقم ويجعلها أشبه بالضربات المضادة»الروتينية « 
التي توجه في: لعبة كررة المضرب حتى تستقر الأمور إلى أن يتناول الظطرفات 
الكرة في رتابة, حتى يستجل: أحدهما نقظطة: تم تعود. المباراة الى وتيرتها, 
حعى يتسجل الآخر نفطة.. وهكنذا , ومثلها هي الحال في كثير من العضايا 
الثقافية المطروحة : ولاسيما في مجال المواجهة بين الإسلام والفكق ‏ . 
العلماني . فإن المطلوب هو كسر حلقة الرتابة في طرح القضية وإدارتها بدلا 
من الاندماج الطوعي غير الواعي في داخل هذه الحلقة , مما ينتهي إلى 
العقم , وعدم الجدوى حيث يسجل الطرفان النقاط كل أمام جمهوره , 
فيقور احدهها في التهنابة لكي يفاخة المريفه في: المفساراة اق القضة 
التالية. المطلوب إذن هو الخروج من دائرة التبادل الرتيب للحجج والحجج 
المضادة داخل حلقة المباراة القضية المطروحة إلى فحص وكشف قواعد 
المباراة.ومن الذي فرض هذه المباراة القضية وحدد أطرها الفكرية؟! 
والمطلوب أيضاً تسليط الضوء على هذه الأمور الواقعة خارج إطار ساحة 
اللعب؛ لأن ذلك أكثر فائدة لفهم القضاياء والتعامل معهاءوكذلك للعلم 
والوعي بحقيقتهاء وهذا هو المطلوب تجاه قضية»الآخر« برمتها. 
لعل أول الأسئلة التي ينبغي أن توضع في هذا السياق هو: من الذي يطرح 
قضية الآخر؟ وهو سوال يفت الباب لأسئلة حيوية. أخرف مثل: ها هو هدف 
إدراج هذه القضية؟ . وهل تطرح هذه القضية بهدف ثقافي محض هو . 
المعرفة المجردة؟ أم تطرح بهدف سياسي/ثقافي هو توجيه ضربة , أو 
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إثارة عقبة أمام مار خضم؟ ...هناك سؤال أخظر حول ها الذي يغنيه بالضبظط 
من يطلقون مصطلح >الآخر«؟ وما هي أبعاد القضية وما هي المصطلحات 
المتصلة بها؟.. هذه هي الأسئلة التي يجب أن تطرح قبل الإجابات والحجج 
والأسانيد التي تثبت أن الإسلام يعترف بالآخر ٠‏ ويتعامل معه ويتفاعل ويفكر. 
إن مفهوم أ مسألة »الآخر<« تستند أساساً إلى تراث تك أوروبي فكري وفلسفي 
بعيد الغور وطويل التاريخ . فهو متأصل مثلاً في النزعة »الإنسانية« أو 
بالأضح الفردية , التى علبث:علئ الفكر الغربئ قِيَما يسعى.عصر النهضة وها 
تلاه من عصور فلسفية , حيث تضخم إحساس الإنسان الفرد بذاته وشخصيته 
وكيانه ومشاعره ورغباته وتطوره ومصالحه إلى حد اصبح معه هو وليس 
والأسيق+ وإزاء هذا التَضْخْم. والمحورية للذات المفردة : وتجولها إلى 
عالع.واسع من الافكان والمشاعر والرغبات: والعضالخ تدور خول نفسها في 
أنانية: طاغية أضبخح»الاخرق وهو الأقراد : اذ الكيانات ؛ أو الذقات الأخرع 
مشكلة أو قضية تفرض نفسها من حيث كيفية التعامل مع هؤلاء . وتحقيق 
الداث في مواجهتهم أو على. الاقل ينتسيق معهم + أو ذون الدخول .في ضراع 
4 أو بالدخول في ضراع مغهم والفوز في هذا الصراعب. باحتضار تتديد 
فإ قضية الآخر نشأت فقط في ظل تضخم وتمدد الإحساس» بالأنا< 
المفردة, أو بالذات والكيان والشخصية الفردية إلى حد أصبح معه إيجاد مجال 
لها هؤخارج الفرد أو لما هو غير الذات مشكله تتظلبيه الحل .وتتطاب 
التفكير في أبعادها ومضامينها. 
النزعة الفردية الغربية المسماة أحياناً أو في أصلها »بالإنسانية« هي 
الرحم الأول الذي ظهرت فيه قضية الآخر , والتي ظهرت تجلياتها تباعاً 
في الفلسفات والمذاهي الفكرية العربية المختلفة ختى العضصر الحالي , 
ففي فلسفة هيجل المنطقية ٠‏ وفي مفهوم الحد والذات غير المطلقة في 
كلامه عن النفس والروح والتاريخ يصبح الآخر ضرورة حتمية تلاز م الذات 
المفردة ب.وتحتم عليها التغامل معهاء وإذا كانت الذات ارا أفراداً أو 
مفاهيم . فإن الذات والآخر في فلسفته عن التاريخ تصبح أمماً وجماعات 
مدولة يجحري التصارع والتناقض بينها على هذه الأسس , ٠‏ وقد انعكس هذا 
المفهوم الهيجلي عن الذات والآخر على أفكان ومذاهب سياسية وقانونية 
كثيرة طيلة القرن التاسع:عشر والعشترين , رأت في غلبة الأنا . وإطلاقها 
بالتغلب على الآخر , أو استيعابه من خلال»الجدلية« الهيجلية المشهورة, الحل 
الأكيد. والهدفالأسمى الذي تشعى إليه. 
والفلسفة النفعية الإنجليزية الشهيرة في منتصف القرن التاسع عشر ؛ وما 
تمخض عنها بعد ذلك من مذاهب في علم النفس والاجتماع والسياسة , 
وقبل وقبل كل ذلك في الأخلاق والسلوكيات , قدمت هي الأخرى طرحها الخاص 
لقضية»الآخر« ؛ أو>»الأنا« التي لا يشغلها شيء سوى»حساب اللذة« 
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والحصول عليها بأعظم درجة . حيث تصبح المشكلة هنا هي كيفية إجراء 
هذا الحساب للذة والتعظيم للفرد وللأنا في وجه الآخر أو 0 له 
لببرالية وبراحمائية ».هي تحقيق مضالم ولذات وسعاوة الأقراة: والذوات 

المادية داخل مجتمع مكون من>»> ذوات« فردية متصخمة الإحساس بكياناتها , 
وكل منها هو>الأنا« لنفسه و»الآخر« بالنسبة لغيره . وتظهر قضية الآخر في 
مباحث الإدراك المعرفي عند (الظواهرية) في مطلع القرن اسمن 
رأت هذه الفلسفة أن عملية اكتساب المعرفة ترتبط ارتباطا وثيقا بذات 
العارف الفردية ؛ التي تسعى لاستكشاف الآخر المعرفي أو النفسي أو 
الشخصي . وكذلك تظهر قضية الآخر في بعص الفلسفات الوجودية 1 ولاسيما 
فى فلس إشارتر ا ومن لف لقف هن الملاشهه القر تسيين. وا مريكيين 
وغيرهم . وهي تظهر هنا على المستوى الفردي البحت حيث يكون هدقف 
الذات المفردة هو»تحقيق الذات« في إطار يكون فيه »الجحيم هو الأآخرون« 
وفق عبارة (سارتر) المشهورة والتي ترى في الآخر (الغريب) الذي ينبغي 
الدخول في علاقة ما معه . ولكن فقط في إطار أو سياق تحقيق الأنا لذاتها. 
وأخيرآ وعلى مدى العقدين الماضيين تبرز قضية» الآخر< في الفكر الأوروبي 
وحتى»الأنثروبولوجية« لتعالج قضية اله اه فئ مواعهة الفشكلات 
المترتبة على العهد الاستعماري القديم والإمبريالي الجديد من تعاملات مع 
شعوب وثقافات ما يسمى بالعالم الثالث , ومع الأقليات الكبيرة العرقية 
والدينية واللغوية والثقافية التي نشأت داخل الدول الأوروبية ثم الأمريكية '؛ 
سيب عوامل غديدة كالعجرة والعلاقة الامنتغمارية : وهذا الطرج الأخين هو 
الذي تقله إلى السباحة الفكرية الغربية عتاضر التخبة العلماتية في إظار 
سياستهم الدانية في المخاكاة والتفل. :نالاسفواد لفا بروع في ساحات 
الفكر الغربي . وكذلك في إطار استخدام هذه النخبة لأدوات فكرية غربية 
كأسلحة في حرب المواجهة مع الإسلام ومنهجه. 

والخلاصة هي أن مسألة»الآخر« لا تقوم بل ولا يكون لها معنى إلا في ظل 
حالة من تضخم الشعور بالأنا أو بالذات الفردية أو الجمعية أو المعنوية إلى حد 
تصبح معه علاقاتها مع أي كيان خارجها (الآخر) سواء أكان فردياً أو جمعياً 
مشكلة من حيث أنه قد يعرقل ' أو يحد من أهم وقائع هذه الأنا أو الذات في 
مشكلة»الآخر« . وقد تفرقت أنواع الخلول. والاتجاهات الغريية في مشكلة 
الآخر بين ما سمي »> بنفي الآخر« او سحقه والقضاء عليه (وهذا في حالات 
الصراع بين 0 ؛ وبين الثقافة الاستعمارية 0 العلمانية 

درجات داخل كيان 00 د أوسع 
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»!ا »!ا »!ا »اا 
إن المشكلة الحقيقية مع قضية»الآخر« تختلف عن المشكلة التي تواجهنا نحن 
قفي هذه القضايا تكون. المشكلة الأولية في كون.هذه القضابا غرية الفنشا 
أي أنها قضايا تتصل اتصالاً عضوياً لا ينفصم بالسياق الحضاري والثقافي 
والسياسي والاجتماعي للتجربة التاريخية الأوربية . حيث إن انتزاعها من هذا 
السياق وتحويلها إلى مجرد مبادئ نظرية عامة مجردة ذات انطباقية عمومية 
يصبح هو المشكلة الأولى التي يتحتم مواجهتها وكشفها قبل الدخول في 
مناقشات أخرى لتلك القضاياء أما بالنسبة لقضية »الآخر« ومع التأكيد 
أيضاً على خصوصيتها الثقافية السياقية الأوروبية فإن 00 يختلف لأن 
المشكلة الأولية التي تواجهنا معها هي في تطبيقها , وإدخالها بشكل 
معكوس من قبل أصوات النخبة العلمانية. 
لقد قلنا: إن قضية الاح خر تنشأ أو قد نشأت في ظروف كان فيها تضخم 
الذات أو الأنا بمستوياتها ارده وأشكالها المتنوعة فردي ؛ أو ثقافي أو 
سياسي/اجتماعي يصل إلى حد هائل , يتحتم معه معالجة وضع»الآخر« 
بمستوياته وأشكاله المختلفة في إطار عملية تحقيق الأنا لذاتها . هذا هو 
السياق الذي ظهرت فيه قضية الآخر في الغرب داخل الإطار الفردي العام 
للحضارة هناك, وداخل فلسفاتها من الهيجلية إلى النفعية إلى الليبرالية إلى 
الوجودية إلى فلسفات الثقافة والمعرفة والنقد الحضاري والأنثروبولوجيا , 
ولكن عند نقل هذه التصية إلى الساحة انقاقية العرييه تلاج انها بجولت 
من قضية ذات أبعاد فلسفية/اجتماعية متعددة , وذات منظور واسع عميق , 
إلى مجرد تهمة توجه ضد خصم ثقافي على سبيل تشويه صورته , ولفتح 
الباب أمام توجيه اتهامات أخرى له تشبه السباب الدارج , ولا تخلو من 
إلا أن الوضع المعكوس الذي ارت إليه يتجلى في أن تهمة العداء للآخر توجه 
إلى ا أوالأنا أو الهوية أو الكيان الإسلامي في وقت هو فيه في أشد 
حالات الضعف والهزال والتراجع . بل وفقدان الوعي والتماسك , بحيث 
إن قضيته الحقيقية ليست في حل مشكلة الآخر , بل في مجرد ضمان 
استمرارية ذاتيته وكيانه هو ٠.‏ نحن لسنا أمام ذاتية فردية أو جماعية تعاني من 
التضخم والغروري والتوسع والابتلاع والاستعلاء المجنون . كما كانت الحال مع 
الذاتية الفردية أو الجمعية في عصور النهضة والكشوف الجغرافية واخباء 
العلوم الفلسفية والطبيعية, ثم عهود ما سمي بالتنوير والفتوح 
الاستعماوية ونكوين الاقبراطورياتهبوالدول القومية الكبري: وما صاحتب 
ذلك كله من تأليه للفرد والذات وإخضاع كل شيء من دين وقيم وشعو 
أخرى لهما وجمعها فيهما . بل نحن عندما نتحدث عن الذاتية الإسلامية 
قردية أو جمعية في القترة الزاهتة نتحدث عن ذاتية هي في حالة من الضعف 
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والعفول لأفنبات عديدة باريعية,وفعلية ليتس يهنا مجال الحديية ها يحيث 
بات يخشى عليها ان تفقد وجودها نفسه وبالتحديد من جراء سطوة 
هذا»الآخره الذي يجري الحديث عنه كما لو كان هو المهدد من جانب الذات 
الإسلامية: نحن لما أمام:ذات جافحة طامحة: متوسعة, عذوانية, شرسية, 
تمهنة تفضي لاشتعفاز الذتيا: بحيث يصح أن ترفع في وجهها دعوات ن الحفاظ 
على»الآخر« طن عدوانها واجتياحهاء ٠‏ وبحيث يصح أن تحذر من الدوس قلف 
هذا الآخر بالأقدام , والقضاء عليه ونفيه, أو على الأقل مناصبته العداء. 

إن الذات الإسلامية التي ترفع في وجهها الآن تهمة العداء للآختر ورفضه 
لنت في الذات الأورونية الاستعهارية التاريهية : اف الذاك التنظررة 
المصيوغة بالنرعة:الانسانية. العلمانية اللتين سعتا وستعيان إلى. مح أو إذماج 
أو فقي أو استيعاب»الآخر« , وهذه الذات لم يعرف عنها هذا النزع الإنساني 
الاستعماري العلماني أو الصليبي المهدد , والنافي»للآخره سواء أكان من 
ناجية زتها التاريفية او المعاصرة : أؤ من تاحيمة مكوناتها الفقدية 
وتصرف النظر عن.هذا وذاك قات وضعها الحالي من التفكك وضع 
الاحسساس: والوعي بالهؤية يهددها هي. وليشن الآخر بالصباع ٠‏ وهذا الواقغ 
يجعلنا نفهم التهمة الموجهة لها بالعداء»للآخر<« على انهآ في حقيقتها ليست 
تهمة مبنية على تفكير ونظر جدي متعمق في الأمور . بقدر ما هي تهمة تقوم 
على تشويه الصورة وتقديم الغطاء لما بتردد الآن بفجاجة في الإعلام الغربي 
وغيره حول دعوى»الخطر الإسلامي الجديد« و»“خطر الأصولية الصاعد« , وما 
شابه ذلك من أنواع الدعاية الإعلامية . فتهمة العداء» للآخر« لا تكشف عن 
ظطرة حادة لمختىت الثقافه ااسلامية بار لتجرية الذات الاسلاعية التارية 
والمغاصرة ب.وإنما هن هجرد :شعار من شعازات تتعويه الصورة والوعاية 

ا ليم ار ا مار ري اميه 
الدات الخو اده الغربية. 

إذن قضية الآخر تبدأ بداية مقلوبة عندما تطرح عندنا وهطي بداية تخالف تماماً 
البداية المنطقية والمعقولة والطبيعية لها في سياقها الغربي , ويكفي أننا لسنا 
أمة: مستعهرة أو غدوانية , حتى تكون لهذة: القضية انطباقية. علينا من 
تاحنة:تهذيذنا للاحن , كما كفي أننا تحن الذين تتعرض لعداء الآخر ومجاولتة 
نفينا واستعبادنا واستبعاذنا. 

وهنا يطرح سؤال آخر من تلك الأسئلة التي لاحظناها فيما سبق نفسه: فمن 
هو ذلك الآخر الذي بتهدده الإسلام. وتتباكى عليه المتباكون؟ هل هو العرب 
بنزعاته من صليبية إلى استعمارية جحديدة وقديمة إلى صهيونية وعلمانية ؟ أم 
هو عن المسلمين فن جارج ل ا ل ال ا 
والمثقفة (اللادينية)؟ أم هو اليهودية العالمية والإسرائيلية؟ وهل هذا الآخر 
أفراد ودول , أم أفكاد ومذاهب وفلسفات , أم حركات سياسية واجتماعية 
قدولية + ام ارات اقتضافية ومافية كبرفى.. الخ؟ ثم من سو الدى بتحدت عن 
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العداء للآخر متباكياً عليه ؛ وقائماً على حقوقه التي يزعم تعرضها للخطر؟ إنه 
نخكب وأقليات متغربة ومعلمنة داخل عالمنا العربي المسلم وكانهم بهذا 
الحديث المشفق على»الآخر« يهاجمون بني جلدتهم المعترضين متهمين إياهم 
بالعدوانية.والتدسية الاستعهارى. والعهل الثقاقني. : وهل تكون هذة النخت 
ل ا لو ا لي ل امي 
تقو له بعض الحركات الإسلامية من أنها انخلعت من ربقة الدين؟. 
الحضاري الفكري الأصلي وتتبع هوية م ف ار را , لاسيما. وهم 
يجعلون من أنفسهم تابعاً لذلك الآخر الذي يتحدثون عنه . وليس جزءاً أو 
مكوناً من الأمة الإسلامية التي يوجهون الاتهام اليها . ولا يمكن أن يكون هناك 
طرح لقضية الآخر مع تجاهل قضية الأنا أو»الذات« أو الهوية,.وهذا من طبيعة 
الأشياء المنطقية لأنه إذا جاز لنا أن نتصور وفق المنطق الهيجلي مثلاً أنه لا 
يمكن أن توجد ذات (غير مطلقة) بدون الآخر ؛ فإنه في الوقت نفسه لا يمكن 
وجود آخر وأيضاً من الناحية المنطقية والفعلية بدون الأنا والذات , ولذلك 
فعندما يصرح بعض عناص ر النخبة مثلا من أن: قضية إنبات الهوية الحضارية 
والعقدية هو امر بانس مرقوضا ويائدا + وباته 9 يجوز الحدية عن الغزو الفكرق 
فإن المرء يستغرب أ يصدر هذا ممن يتحدثون في الوقت نفسه عن احترام 
الآخر واعتباره والتعامل معه من موقع التفاعل , وليس العداء. إذ كيف 
يكون ذلك إذا كانت الأنا أو الذات (الحضارية الدينية) التي ستقوم بذلك هي 
عندهم مرفوضة من موقع رفض الحديث عن الهوية والذاتية الثقافية؟ إن 
وجود الهوية والأنا الثابتة الواضحة هو الشرط الأول للحديث بعد ذلك عن 
الآخر وعن أي نوع من أنواع العلاقة معه . وليس هذا فحسب بل لابد أن 
تكون هذه الأنا قوية صاعدة ولابد كذلك أن تكون فاعلة داخل ثقافة فردية 
تعلى من شان الذات وتحعل. من تحفقها اي تعفق :الذات بمعنى بسظها 
وامتدادها في الزمان والمكان والعمق الحضاري والفني والإشباع والقوة 
المادية أهم أحد أهدافها . ولكن عندما تكون الأنا مهددة بالتفتت والضياع 
وعدم الوجود وعندما لا تتحقق فيها الشروط التي توفرت في الأنا 
الغربية.وحتّمتِ طرح قضية الآخر فإن طرح هذه القضية والإعلاء من شأنها 
يصبح عملا مغتديو ها : وغير منطقي , ويحق عندئذ توجيه تهمة مضادة من 
أن 5-5 الطرح وبالذات في شكل الاتهام هو طرح مغرض لا يأتي لوجه 
الحقيقة بل لمجرد إحراج الخصم الفكري , ووضعه في موضع الدفاع بقذفه 
بالأنهاة وراء الآخر ليون لقورض نوف اشغاله بالرة» أو إاعقاطة مواققه 
بالشكوك والظنون , ٠‏ وفض الناس من ورائه وقبل كل لشيء إجباره على اتخاذ 
مواقف يرحب فيها بالأفكار والمذاهب المخالفة وإلا تعرض لتهمة أنه ينفي 
الآخر ويعاديه. 
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ولا يمكن كذلك طرح قضية الآخر بإلحاح وخطورة وفي شكل الاتهام الحاد 
في ظل وضع تتعرض فيه الذات أو الأنا أو الهوية إلى عدوان مستمر وشرس 

من جانب ذلك الآخر ضد كل مظاهرها :سواء أتخذ هذا العدوان شكل الغزو 
الفكري , أو الاجتياح الإعلامي أو الهيمنة السياسية والاقتصادية أو الهجوم 
العسكري المباشر , أو حتى الإبادة والإفناء . كما يحدث الآن على امتداد 
ساحة العالم الإسلامي. 

إن الآخر هو الذي ينبغي أن يوجه إليه النصح والتحذير أن ينهي عداءه 
ونفيه للأنا (وهي تعتبر الآخر بالنسبة له) قبل أن توجه للأنا الضعيفة 
والمحاصرة تهمة العداء للآخر, والحق أن طرح تهمة العداء للآخر بهذا الشكلٍ 
المفكوس بكسي عيضا اخر من اغراض الالجاع عليها عن عافف الشحبة ]لا 
وهو الإرهاب الفكري وتمييع المواقف الإسلامية . فتحت شعار التفاعل 
والتقارب مع الآخر والتعرف عليه يجري الإلحاح على كبت وإسكات العديد من 
الى كير ا لير سح إجا ادق ال قر ولكوى الهاملن مسي 
وتشعره بالحرج وحتى تشوه صورة الإسلام لديه ؛ ومنها قضايا الجهاد والحكم 
الاسلامي ورقض الرزبا » وأحكاة المرأة والأسرة . بل وحتى الموقف الشرعي 
من عقائد النصارى , وسلوك ال 

وبنظرة فاحصة إلى الواقع نجد أن 5 الفعلى القصية الأكر فى عدد من 
البلدان العربية:.فة فرص بالقعل:فن اخل :هذا القدف دون شيرة جيك يفال 
من جانب عناصر النخب العلمانية: إن الطروحات الإسلامية في المجال 
والدوائر السائرة في ركابه وهكذا يصبح مفهوم الآخر هنا ذا طبيعة قمعية 
واضحة فالآخر هو الكيان الحضاري المخالف الذي تصبح للعلاقة معه أولوية 
0 تفوق حتى أولوية. أن يكون للذات أو للأنا وجود مستقل 5 أن يكون 
لها حوا مع نفسها في أولآ . إن الآخر وفق هذا المفهوم يصبح هو الكيان 
الأكثر أهمية من الذات التي يتحتم أن تضعى بتفننتها + أو تعدل من 

لكي تتوافق معه وتندمج فيه ولا تغضبه!! وهكذا تنقلب قضية العداء للآخر من 
معناها الظاهر إلى النقيض ل ار ون 
الاندماج فيه تدريجياً + والتوافق.مغه تحثك شعاز إقافة العلاقة معه 
والتكيف والتفاعل في ظروف تكون فيها الذزات الحضارية ضعيفة, وبكون 
الآخر عدوانياً 'متوسعاً ولا يقبل بأقل من الاستيعاب والهضم ٠‏ وليس غريباً 
العالمي الجديد. كاحدث طووحات الغريه لتحقيق الميفقة الغالمية غلن كل 
الأصعدة. 

إن تعاملنا مع القضايا الفكرية التي تطرح ينبغي أن يسير على الخطوط 
التي سعينا إلى رسمها هنا من التعمق في الخلفيات والأهداف 


0 
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المرغوبة م .وحقيقة الففاهم القطزوخة والسيافات الحاكمة يذل الاتشغال 
بتبادلات سطحية > ج لا تغني لا تفيد. 


تعريف بأنشطة المنتدى الإسلامي 
في العدد قبل الماضي سبق التعريف بالمنتدى الإسلامي وأنه أحد 
بطريقتهم السلفية الخالية من:الغاو والاتخراف: وهو يستقيل وبكل ترحاب” 
أي ملم مهما كان الونة ا جنيية. 
ووضحنا في تقرير موجز ألوانا من الأنشطة الدعوية والثقافية والمشاريع 
الخيرية, التي تمت بعون الله ثم بدعمكم ومؤازرتكم والتي لا تزال بحاجة 
إلى ذلك الدعم, انطلاقا من قوله تعالى((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان)). وكانت ولله الحمد محل إعجاب وتقدير القراء 
والمتابعين لانشظة المنتدى: 
وقد رأينا البدء بإيضاح المزيد من التعريف لكل مشروع على حدة تحدثا بنعمة 
الله. سيكون الحديث هنا أولا عن مشروع كفالة الدعاة وبرامج تعيينهم, ثم 
بيان لبرنامج شهر رمضان المبارك الماضي, وكذلك تفصيل وع 
مكافحة العمى بدولة تشاد, بالإضافة إلى بيان إجمالي لمشروعات المنتدى 
القائمة والمستقبلية.. 

أولا: مشروع كفالة الدعاة وبرامج تعيينهم 
2011010000 اللاي بعالمية رسالة الإسلام, فقد تم افتتاح عدد من 
المكاتب القوعية لامنتدى الإسلافي ‏ في يعض الذول. وتعيين فتدوبين يتايغون 
أنشطة المنتدى في دول أخرى, وبعد طول بحث ودراسة رسمت خطة العمل 
وحددت الأهدافء والوسائل: وذلك من أجل أن يكون العمل إن شاء الله 
عملا مذروسها معروفة إبعاده ودغالعة: بعيد| عن الارتجال. والعسوائية. 
تع تعيين حمفتمائة من الوعاة في حدد ين قليل من الدول الإقريقية 
والاسرة ميل عار ادننناء الصهال اوها السادن السودات قات 
مالي: النتجر. تيجيرياء غاناء التوجى تين الستغال. بتجلاديش: باكستان, 
الفليين: |ندوئيسيا... ليكون ذلك إن شاء الله تغالى . إسهاما في نشر منهة 
السلف الصالح. 
1- سلامة المنهج 0 000 
2- الكفاية العلمية. 
3- الكفاية الدعوية. 
هذه البرامح: 
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1-حلقة واحدة على الأقل لتحفيظ القرآن الكريم. 

2-دروس ومحاضرات عامة. 

3- -دروس ومحاضرات في المدارس والتجمعات العامة. 
4- -جولات دعوية في القرى المجاورة, وغيرها. 

ثم تتم متابعة الداعية عن طريق المشرف الدعوي في المنطقة نفسهاء 
وعن طريق. |إرسال. تقارير شهرية إلى اللجنة المختصة يذلك. 
ويبحرص المنتدى الإاسلامي على رفع الكفاءة العلمية الشرعية والدعوية 
لهؤلاء الدعاة عن طريق الدورات العلمية الشرعية والملتقيات الدعوية 
والإمداد بالكتب والمراجع ونحوها. 

تكلفة كفالة داعية: 

يقدم المنتدى الإسلامي راتبا شهريا لكل داعية, ومقدار هذا المرتب 
خضع قن: أغلب الأخوال. لمستوف المعيشة في يلد الداعية ولعفلة العلمي 
ومدى الجهد الذي يقدمه, وبشكل عام تتراوح الرواتب بين 240-65 دولار 
ومتوسط المرتبات كما يلي: 

متوسيط كفاله الداع 10100 دولار هرا 1:20 جولار نويا 
الكفالة تشمل: المكافأة الشهرية بالإضافة إلى مصاريف الجولات الدعوية 
التي يقوم بها الداعية من نقل ومأكل ومسكن... الخ. 
ثتانيا: برنامج شهر رمضان المبارك 

مفتهل الله فعالى تمكن المتقدى الاسلامي هن القيام ,تتفية نرافحة 
المعدة لشهر رمضان الماضي, وذلك من خلال برنامج تفطير صائم 
ب ا اماي اا ل مج ل ورك 
إعداد 326.677 وجبة إفطار وعشاء بتكلفة إجمالية قدرها 187.35 
دولار خلال هذا العام 

ولد خوص المنتدف الإسلافي أن نكون المناطاق المسفيدة من البرامح هن 
الكس ففرا والأشد خاجه كمراق اللاحين الفسلمين في كتير من الللدان 
كالضومال وبتجلا ديش وليبريا,-.ولقد تمت إقافة نعبنة التراوع والقيام والكتين 
من الخطب والمحاضرات والندوات والقروتسن التي تصححخح العقيدة وترفع 
الحيل عتد العامة وتففههم في امور دينهم المختلفة وبالأخص في أحكام 
الصيام والقيام والاعتكاف, وزكاة الفطر, وذلك عن طريق دعاة المنتدى 
الإسلامي الموجودين في تلك البلدان. 
ولقد كان لهذا البرنامج أكبر الأثر في نقوسس: التاس وتفع الله نه خلقا كثير] 
وبالأخص في جوانب العقيدة وأحكام الدين, فلله الحمد والمنة. 
ومفجد_ اخي الفاري الكزيم ‏ ادياة حوقولا ين البلدان المسففيدة :من 
المشروع وعدد الوجبات في كل بلد والتكلفة بالدولار. 

جدول مشروع إفقطار صائم لعام 1414ه 
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المبلغ الإجمالي عدد الوجبات التكلفة بالدولار 
كينيا(اللاجئون الصوماليون) 2303 1.6 
السنغال 520 5353 

بنجلاديش: 

أ البنجلاديشيون. 101000 55553 

ب - اللاجئون البورميون. 0ظ22 4100 

غانا 00) 10600 

نيجيريا 9 1016053 2)/1 

اثيوبيا 253 0627 
إندونسيا 20 11.7 

الفلبين 11627 153 

السودان 16100 3.ظظ1 

إريتريا 23.6 0206 

الصومال 10100 55553 

مالي 2,520 13 

أوغندا 01016 23.9 

تشاد 00)) 01000 

ليبيريا 5353 55353 

ساحل العاج 20 0 222 


ثالثا: برنامج مكافحة العمى في تشاد 
بفضل من الله تعالى قام المركز الإسلامي في السند بتنظيم برنامجه الطبي 
(برشامخ مكافحة العفى) في جمهورية .نشاة بالتعاون. مع المنتدى الإسلامي 
الذي تولئى مهمة الإعذاذ.والتنسيق والإشرافه للبرنامح: ومغ جماعة: أنضاز 
السنة المحمدية بتشاد التي زودت البرنامج بالطاقة التشرية العاملة في 
حقل الأمن والتنظيم والنقل والتغذية. 
وقد استمر البرنامج الطبي خمسة أيام أنجز خلالها ما 
يلى: 


2 - صرف 0 اللأزمة للمراجعين. 
3- - صرف النظارات الطبية للمحتاجين وقد تجاوزت (1500) نظارة. 
4- اجراء. 8 عملية جراحية للمصايين بالماء ؛ الأبيض الذي يؤدي إلى فقد 
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وكا القريق الطلبي العامل :في البرنافة بمكونا من تمانة أطباك واسفشاريين 

وأرسعة عسر فحيا. وقس رافق البرنافع الطبي ترنافج دقوي متكامل 

شارك قية .ها يقارب 40 داغية: وتضمن: 

2 القاء المخاطرات العاعة فى العقيدة والشبريعة على خنع المزاععين .ف 
المستشفى. 

2 تنظيم الحلفات: التغليمية للفرضى لتغليمهم أمور :ديتهم: 

3 إقافة المحاصرات والندوات العامة:في مساجد العاصعة (اتجمينا) 
ومفتوياتها. 5 

4- توزيع كميات كبيرة من الكتب والأشرطة باللغتين العربية والفرنسية 
وقد شجل هذا النوزره ميغ الفرضي والمراحفين والمسشار كين وكدلك 
المساجد والجمعيات الإسلامية والمكتبات العامة. 

5: إقافة مسايقة القران الكريم التي كاحيت على عمشة مسكويات نيدأ من 
حفظ القران كاقلا وإلى حفط جمسية أخراء: وقد شارك فنها ما يزيد على 
0 شخصا. ' 

6-إقامة مسابقة السنة التي كانت على أربعة مستويات, وقد شارك فيها 

7-إقامة دورتين دعويتين شارك في كل منهما نخبة من الدعاة. وكانت فترة 
اقافة كل واحدة ثلاثة أياف. وكان عدد المستفيدين. من الذوركين 50 ذاعية. 

8د نورخ يعض الكتي الفتهعية على العدارن العربية. 

9-نفد المقتدى الإسلامي خلال البزنامج مشروع العقائق الذى'ثم فية دبع 
0 عقيقة وزعت لحومها على الفقراء والمرضى وطلاب العلم 
المحتاجين 

هذا وقد كان قرح الناس بهذا المشروع عظيماء كما أنه ولأول مرةٍ يقام في 

تاريخ تشاد كلها برنامج طبي بهذا المستوى الكمي والكيفي,. على أيدي أطباء 

مسلمين, وشعر الناي بالفارق العظيم بين هذا البرنامج والبرامج الطبية التي 

نذا قند ان شيط ل عا مر البراه »كيرا مما كما وم ابو" 

العوائق دون إقامته والعزاقيل التي تقلل من نفعه أو أثره, ولكن الله 

سبحانه علم: فباعك مهاو لانهم. بالتشل» .واننت: البرنامة بجدارة تجاجا نتتفظه 

النظير. 

وكان هذا البرتافح فرصة طيبة: لأن شفة الدعاة يما غتدهم من اعلم إلى 'الثاسن 

إذ العلم:ضار مقرونا بالغلاج والدعوة.مصحونة بالطعاة والهدى بالهداباء لقد 

تعرف الكثيرون على أركان الإسلام والإيمان بعد أن لم يكونوا يعرفونها. 

ومع كل هذا فقد خرج عشرات العميان فبصرين .بعد أن ذافوا مرارة العمى 

عشرات المشين ريضحون بالدعاء. وبلهعون بالثاء لكل من كان سبيا في.عود 

أتضارهم التهم: وقد أسلم ..ؤللة الحمن - 23 تضرانيا: 
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0 لله أولا وأخيرا وظاهر! وباطناء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


الورقة ا 


الهم الا 
قرفن المادتن 
الإنتاج الأدبي الإسلامي المعاصر لا يكاد يمثل غير رف واحد مضئ في 
مكتبة متخمة بالإصدارات , متسترخية على مد اليضصر من الارض طولا 
وعرضاء ومايزال التض الأدبي الذى قيض :في جنباته ومضات الخبال 
وفجاءاته وجماله ووقده المعنى وخلوصّه من غبار التهويمات المصادمة 
لجوانب من الرؤية الإسلامية. . مايزال حجم هذا النص وعمقه غير متوازن مع 
هدير هذا البحر الممتد في طول العالم الإسلامي وعرضه من العائدين إلى 
حياض الإسلام بعد طول غياب, بالرغم مما تحقق في السنوات الأخيرة 
وبخاصة في ميدان النصوص الشعرية 
أن ركن الأدي فى المكفه الأدينة المعاضرة ركاذ يمل جافاً من المتحد 
ب ل ا ل ا (العيون الزرق)! 
ويُعجب حتى بالديدان التي تم (تعميدها)) في بطون أصحاب البشرة 
البيضاء والشَعر الأشقر! مثلما بقبل كل الأفواس الغربية فين الروماتسيية إلى 
(ما بعد الجداثة), لكنه يصاب بالشلل جين يرىٍ قوسا اإسلامياً واحذا ولو كان 
ا ا عالم الرؤانة الغربية مثلا عن اتمونج واحة شرق يمكن أن 
يكون معبرأ عن ششيخصية ة الإنسان 'المسلم وهويته الحضارية في ا 
الذي لا ينتتهي بينها يزدحم الطريق بنماذج لاوجل الذين يصارعون 
الفقر ويحاولون صناعة الفجر الشيوعي الكاذب, أو أولتك الذين يسكنون 
(شقة الخرية) وتتفلون- ها تضح به من الغلاقات الغرامية مغ التفصيل الذي 
بلاحدق الحتركة والكلمة حتى يجهنم الضوزة في خيال الفارف يكل تفضيلاتها! 
وتضفون التتقل في عالم المبادف المريقة حي وهو يثم احيانا بحست قناة 
الغلاف التي تفتح الطريق لقبول الدعوة أو تغلقه!!. 
وبين جبال الرماد هذه تكاد تحدمن تلك الجمرات المعدودات من أمثال روايتي 
(الثعابيني) و(ملكة العنب), فلا يُحس بها أحد . وهي التي تحمل نسغ الجمال 
فلتهما بهم صادق, تجريٍ دماء الأمة الحقيقية في عروقه 
من هنا مصفه العم الادين 'لزافا بعضاً من خارطة الهموم الثقافية 
للخطاب الإسلاميء وهل يمكن. لدعوة إسلامية أن تهقش البعد الأدبي أو قلغنة 
فى اهتفافانها وتحتفقظ .مع ذلك تحسيرتها الإصلاحية في بقية أيقاة الإنسنات 
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الحضارية؟..أظن أن ذلك غير مقبول في المنهج الإسلامي من جهة ولا 
ممكن التحقق في الواقع الإنساني المعاش من جهة أخرى؛ لأن الهاجس 
الأدبي والشوق إلى رواء الجمال وعذوبته جزء من البناء النفسي في الإنشضاة 
يغذوه الأدب الحقيقي ويعمقه, ولا تكاد تكتمل الشخصية الإنسانية إلا به.فضلاً 
عن بقاء الكلمة سلاحاً متعدد الاستخدامات في الضراع الطويل بين الحق 
والباطل. 
فهل تكون (مجلة الأدب الإسلامي) التي صدر عددها الأول قطرة في أول 
إلغيث . تقدم النص الفني الجميل. ملتحماً بالرؤية الإسلامية , بعيداً عن 
أدب الأعطيات من جهة: ونصضوص الترجمة لهتاهات الفكر الغربي المقمة في 
أشكال فنية جميلة من جهة 00 

5 9 أن 


